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بسم الله الرحمن الرحيم 


امد لله الذي أيّد الح بأوضح البراهين » وأرسل حبيبه سيّدنا مدا مقر عامة 
میم العالمين بتبليغ مابه نجاة الموفّقين » وإقامة الحجّة على الهالكين .2 

وصلّى الله على فاتح الهدى » وبخرج الناس من الظامات إلى النور بإذن ربّهم » 
وهادهم إلى صراط العزيز الحيد » الذي أبان الله به الحجّة » وأقام به الحجة » وأنار به 
السبيل » وأوضح به الدليل » وهدى به من الضلالة » وعلُم به من الجهالة » وأرشد به 
من الفي » وفتح به أعينا عميا » وآذانا صُمَا » وقلوبا عُلْفاً » فل يَدَعْ باب من أبواب 
الهمدى والعم الا فتحه » ولا مشکلاً الا أوضحه , ولا طريقا تقرّب إلى الجنة وتباعدٌ من 
الثار إلا بيّنها وأرشد أمّته إليها » ودلهم علیها » فاستغنی به الموفقون المهديّون من مته 
عن كل ماسواه » ول تكن بهم إلى أحد سواه حاجة » وم جاءهم بشيء من العم عرضوه 
على قوله وسنته ؛ فن زکاه قبلوه وارتضوه » وإن لم يزكّه طرحوه وتركوه فهم 
الأغنياء به » المفتقرون إلى ماجاء به أشدٌّ من افتقار الجسد والروح إلى حياتها » قد 
اتتسبوا إليه وإلى سنته بأقرب نسب » وقسکوا منها بأقوى سبب . 


أما بعد » فإننا أمام موضوع جليل يتحدث عن إرشاد القرآن والسّنّة إلى طريق 
الناظرة وتصحیحها » وبيان الحجج القرآنية » والبراهين العامية في أمور العقيدة 
الصحيحة . ألفه عالم جليل من أفذاذ علماء القرن الثامن امجري » هو ابن اليم . 


ابن القَيّم : ( ۷5۱۰-٩۱‏ ه ) 


بر اس تع م ۳ 


هو مُحَمَدُ بِنٌ أبي بكر بن سعد بن حَريُز الزرعي ثم الدمشقي . الملقب 
بشبس الدّين » والمكثى بأبي عبد الله » والمعروف بابن قم الجوزيّة » والجوزيّة مدرسة 
كان أبوه قيّيا عليها . 


ولد أبن القيم في السابع من صفر سنة إحدى وتسعين وستّئة ». ونشأ في بيت عل 
وفضل » تلّقى علومه الأولى عن أبيه » وأخذ العلم عن كثير من الأعلام في عصره » وله 
في کل فن انتاج قیم . 

كان رحمه الله بحرأ زاخرأ بألوان العلوم والمعارف » وكان مبرّزاً في فقه الکتاب 
والسّنة وأصول الدين واللغة العربيبة » وعم الكلام وعم السلوك وعبارات التصوفین » 
وغير ذلك . وقد انتفع به وتتامذ عليه العاماء ولا تزال مؤلفاته حتى اليوم مصادر 
إشعاع ومنارات توجيه . 

ولقد أوتي توفيقاً من الله فكان موضوع إعجاب لكل العاماء النصفين في وقتنه 
وحتى الآن » ذلك أنه كان مستقل الشخصية شأنه شأن الإمام العز بن عبد السلام » 
لايصدر رأيه في المسائل إلا بعد الوقوف بتدبر على ماقالته الطوائف الختلفة » والنظر 
بعين فاحصة » ورأي ثاقب ينفي به الباطل ٠‏ ويؤيِّدٌ به الحق الذي يراه » ويحرص 
على دع اتجاهاته وأرائه بالكتاب والسئة . 

كان يستهدف إخراج المسامين من خلافاتهم » وتضارب آرائهم » وخصوصاً أن هذه 
الخلافات غريبة على المشتغلين بدين الله » وأنّ روح الاسلام تأباها » ولا سمح ها . 
يقول السيد سابق : « .. ظهر ابن القيّم ظهور الغيور على أمته ‏ المهنّهٌ بحاضرها , 
الباحث عن خير مصير لها في مستقبلها » الراغب في إنهاضها من كبوتها » وإقالتها من 
عثرتها » وإخراجها من ظامات الخلافات والعودة بها إلى طريق النور الذي سلكه سلفنا 
الصالح » فوصلوا في نهايته إلى أكرم الغايات في ضوء هذا الدين القويم » وبتوجيهات 
القرآن الكريم 0 





(۱) من مقدمة تحقیق أعلام الموقعين عن رب العالین . ص/ط . 


ا 


مذهب ابن القیم ۱ 

التزم ابن القيّم في مباحثه الفقهية اتباح الدليل » ونبذٌ التعصب الذمي » فقد سعى 
إلى إبراز الأحكام الفقهية من أصوبها » من الكتاب والسّة في المقام الأول » وربا 
استانس بآراء الأئمة الفقهاء » ما وجد الدليل الواضح معهم » فهو يحي أقوالهم ويوازن 
بينها » ول يمنعه مسلكه أن يخالف عشرات المسائل ما وجد إلى الدليل سبيلاً : 


إناتحيّزناإلى القرآن والتقل الصحيح منسر القرآن 

وكذا إلى العقل الصريح وفطرة الرحمن قبل تغيّر الإننان7 
ولا شك أن الكلام على مذهبه أحد مقتضيات المنهج في الكلام على مذهبه 
النحوي » وسنری أنه یعتد نصوص القرآن امجة لقواعد النحو والتصریف الصحيحة » 
والشاهد علیها » وتبعاً لذلك كان تقد لأراء النحاة ونظرته للمسائل اخلافية بين 
البصریین والکوفیین » یرد کل توجیه وكل رأي فيه مغايرة لامعنى القرآني » في سبیل 
اطراد القاعدة النحوية » ویتراء‌ی لي أن الخط الرئيسى في مذهبه النحوي هو الخط 
الرئیسی نی مذهبه الفقهي : الانصاف والائباع ا وال وفي ذلك یقول : 
« وكثيراً ماترد المسألة نمتقد فیها خلاف الذهب فلا پسعنا آن نفتی مخلاف مانعتقده » 


فنحي المذهب الراجح وترجحه ونقول هذا هو الصواب ¢ وه ار أن یو خد به 00 1 


وعبّر عن ذلك في موضع آخر فقال : « إن عادتنا في مسائل الدین کلها ؛ دفها 
بل نوافق کل طائفة علی مامعها من الق » ونخالفها فيا معها خلاف الحق » لانستثي 
من ذلك طائفة ولا مقالة » ونرجومن الله أن نحيا علی ذلك وغوت عليه » . 
(۱) القصيدة النوئية ص ٠١١‏ . 


(0) أعلام الموقعين لابن القيّم : ۱۷۷/۶ . 
(۲) طریق افجرتین لابن القیم : 4۸۲ - 1۸۲ . 


وقد عرف العاماء هذا المسلك من ابن القيّم » وأشادوا به » قال الإمام الشوكاني : 
« ليس له على غير الدليل معول في الغالب » وقد ميل إلى المذهب الذي نشا عليه › 
ولكنه لا يتجاسر على الدفع في وجوه الادلة باحامل الباردة » 6 يفعله غيره من 
المتهذبين » بل لابد له من مستند في ذلك .. وغالب أبحاثه الإنصاف والميل مع الدليل 
حيث مال » وعدم التعويل على القيل والقال »'" 
فكرة الكتاب : 

أثناء دراستي وبحثي عن نحو الإمام ابن القيّم في غالب كتبه » لاسيّا ( بدائع 
الفوائد ) وقفت فيه على فصول في حجج القرآن ومناظراته » وكذلك الحجج من السنة 
البوئة موه راق اف اقول اق جا نی ا ل 
حول هذا الموضوع الجليل » فقد طالعتها فوجدتها غزيرة المواد » كثيرة المفاد » عزيزة 
الاصول » غريبة الفصول » لطيفة العاني » عظية المطالب » بليغة العبارات » عجيبة 
المواضيع والأبواب . وأعدّت الاطّلاع عليها بشغف مستعجلاً لما فيها من الدقائق 
الحجوبة واللآلئ المكنونة التي لانظفر بثلها في كتاب . فكان من الطبيعي أن تتوجّه 
الدراسة نحوها ونحو تحقيقها وشرحها . 
أهيّة الكتاب : 


أفردت هذه الفصول بكتاب لأهيتها في مجال منهج الأحكام الشرعية وأصول 
الذين #وغرضتة أشن اطرص هل أن دا بور تفت من جد نحو القرّاء 
الأعزاء » فتنشط إليها نفوسّهم » وتقبل عليها قلوبهم » وینعموا بجناها نعي خالصا من 
كدر السّآمة التي يجلبها تطويل مَنْ كتب في هذه الأبحاث حول الجدل والحجج 
والمناظرات » وحول من فرّع وعقَّد في هذه المباحث » فأحاها إلى بَلْبَلّة فكريّة 
)۱ البدر الطالع : ۱۶/۲ - ۱8۵ > وانظر رسالة التوحيد للإمام مد عبده ص ۲۲ , الرسائل السلفية 
للشوكاني ص ١١‏ ذ 


RNa 


لايحصّل القارى منها بطائل » ولا یظفرمنها بفرة » فكانت كتب الجدل تشبه 
الدْوّامات التی تدور بالقاری وتدیر رأسه » وتستنفد جهده . 

ورأيت عرض هذا البحث الممتع لأنظار الباحثين لما فيه من الفوائد المّة , 
والتحقيقات المهمة في أصول الحجج والمناظرات ٠‏ وإرشاد العباد إلى سلوكها بأيسر 
طريق . مع ازدياد أهمية هذا الموضوع في الوقت الحاضر ؛ لكثرة الطاعين غير الواقفين 
عند حدودم للتأليف في مجالات التفسير والأصول والعقيدة » وإصدار الآراء التى 
اة ال ا وا يران را اة مى كاب ال مال وام ددرت ريف 
ولا أثر لعلم العربية > فكأن التأليف في ذلك كله مشاع وان کلا دلا عرق 
أم لم يعرف . حتى أصبح التفرّغ لتحيص هذا البحث المتشعب ضرورياً للَهٌ شتاته 
وتنسیق متفرقاته . 


عملي في الكتاب : 


كان عملي في هذا الكتاب حرصي على إخراج نصّه إخراجاً صحيحا » مستعينا 
بنسخة مخطوطة » أفدت منها نی ٍزالة بعض الاشکال الذي ارتاب الطبوع" » ولقد 
حرصت على شرح هذا الكتاب » وعلى ربط آفکاره وموضوعاته بأماکنها من کتب 
اللّغة والأدي:وكعب الأصول: والعسين :وريج الأحادیث النبوية الشريفة » واکال 
ماأشار إليه ابن القيِّم بإيجاز شديد ء أظهرته للباحث اليوم لتكل لديه صورة 
ما يريده ابن القيّم . ونقلت من الأراء مادعت الیه ضرورة البحث ‏ وأومأت إلى مالم 
أتقل ورجعت إلى اللصادر الأصلية الأصيلة لهذا البحث ونقلت عنها نقلاً دقیقاً . 
(۱) طبع كتاب بدائع الفوائد لابن القيّم للمرة الأولى في المطبعة المنيرية في أريعة أجزاء كبيرة . وهذه 

الفصول متضينة في الجزء الرابع من ص 158 إلى ص ۱۷۶ » وجاء في يهايتها في الحاشية(١)‏ : إلى هنا 

تمت الفصول کا نبّه عليها في النسخة الأخرى . 

والنسخة الخطوطة العتقّدة هي نسخة المكتبة الظاهرية » وهي في مكتبة الأسد العامرة 

برق ٠١٠610‏ عام . والأوراق الحققة منها تقع من ورقة ۳۳۰ إلى الورقة 77١‏ . 


ی 


وكان قصدي في ذلك إِمَا تعضيد رأي » آو توهین قول » أو تفصيل ممل » 
أو توضيح أمر مبهم » و الاشارة إلى مصدر فكرة » أو اتفاق خاطر ؛ ليكون الدارس 
للكتاب على بيّنة مما ذكره ابن القيّ > محیطاً بفقه السائل الق عرضت لما » جامعاً 
لأطراف الآراء ووجوه المذاهب فیها » فان کنت أصبّت فالبر اردت » وإن تكن 
الاخری ففي تقدات القراء مايقم کل عوج ۰ ویصلح کل مناد ( وفوق کل ذي عل 


عَلِم 6 [ یوسف : ۳۷/۱۲ ] . 


موجز الکتاب : 


ّى ابن القيّ هذه الباحث فصولاً عظية النفع جداً في إرشاد القرآن والسّثة إلى 
طريق المناظرة وتصحيحها » وبيان العلل المؤثرة والفروق المؤثرة .. وهي من كنوز 
القرآن التي ضل عنها أكثر المتأخرين . 

ضمّن هذه الفصول أزيد من خسة وعشرين حديثا نبويّأ » بيّن من خلاشا قواعد 
كيفية الناظرة واقامة لحجج » وقد تنعت هذه الأحاديث » وشلت احکام العبادات 
والعاملات والعقائد وأصول الدین . وبیّن من خلاها أيضاً أن العلل والعاني حق شرع 
وقثراً . 

وفي الحديث عن خجج القرآن ذکر قواعة الناظرات وأصولها من خلال التفسیر 
واحجج والبراهین . قذ کر منها : 

مطالب آصول الدین من |ثبات الصانع وصفات کاله من قدرته وعامه و ارادته . 

الاستدلال علی أصل الق والایجاد ودلیل الاختراع . 

البرهان الشافي في التوحيد وبيان العقيدة الصحيحة . 

- وجوه إعجاز القرآن الكريم . 

الترشان قعل نيّة الأجياء 

- مناظرة الملائكة في خلق أدم عليه السلام . 


ان 


مناظرة إبليس عدو الله في شأن آدم . 
مبادی تعلم المناظرة من كتاب الله تعالى من خلال الشواهد القرآنية وبيانا . 


- من وجوه الاعجاز النبوي الثریف . وغیرها من الفواشد الى لاتكاد تجدها فى 
غير هذا المؤلف كا قال الإمام ابن القيّ رحمه الله . ۱ 
غاية ابن القيّم من هذه الفصول : 

أراة ابن القيّ من هذه الفصول أن يبيّن طريق القرآن الكرم في الاستدلال 
وتوجيه العقول والدارك لفهم ١‏ حمق الحقائق » بأيسر سبيل وأقوم طریق . ومقصله 
توجية الناظرين في القرآن الكريم والدّاعين إلى نشر قضاياه ومبادئه إلى أن يعملوا على 
إشاعة الأسلوب القرآنی وتقريبه بما يرفع الحَجّب الاصطلاحية عن وجهه اممیل ». 
وليؤكد أن القرآن جاء على ماهو مألوف من أساليب اللّغة العربية الفُصحى التي تجمع 
بين عمق المعنى ودقة التصوير ووضوح التعبير وسلامة التركيب » دون إخلال بالصورة 
الإنسانية البيانية التى تثير الضمير » وتوقظ الدارك النفسية » وتدفع بالعقول إلى النظر 
دون ارتباط بالاصطلاحات النطقية والفلسفية الدة . وف هذا يقول : 

« فالمادةٌ الحو يمك إبرارّها في الصو المتعدّدة » وفي أيّ قالب أفرعّت وصورة 
أبرزت ظهَرَّت صحيحة » وهذا شأن مواد وبراهين القرآن » . ۰ 

لقد خلق الله تعالى الإنسان ناطقاً مُفكراً يتوارد عليه من الخواطر والمعلومات 
ما يجعله مدفوعاً بالضرورة إلى الإفضاء بها والافصاح عنها » وقد تشتد وتبرز آشد 
البووز في مواقف الحجاج والنقاش وتبادل الأفكار واحتكاك بعضها ببعض ‏ موافقة 
أو مخالفة أو مبرهنة أو معارضة آو تعلاً أو تعلياً » إلى غير ذلك مما هو يرتكز في 
الفطرة الإنسانية وما تستند عليه طبيعة النوع البشري من التعرف والتفاوت إدراكا 


وعلاً... .2 
)١(‏ بدائم الفوائد : ۱۲۰/6 . 


اب 


وف هذا المجال يصرّح ابن القيّم بأن الله سبحانه فَطْرٌ القلوب على قبول الحق 
والانقياد له والطمأنينة والسكون إليه » ولو بقيت الفطرٌ على حالما لما آثرت على الحق 
سواه ”' » وهذا كلام في غاية الوضوح والإنصاف لكل متدیر . 


تفس عام الحجج والمناظرات : 

هذه الفصول النافعة التي بحثها الإمام ابن القيّم تذکر حسب ماصنفه العاماء في 
تقسم العلوم في العلوم الباحثة عما في الأذهان من المعقولات » وهي عل النطق وعل 
آداب الدرس » عل النظر » عل الجدل . وهي من فروع أصول الفقه" . 


ومن آلف في هذا الوضوع : الامام أبو جعفر بن مر الشهیر بالضاف » التوفی 
سنة ۲۸۰ ه له كتاب ) اجج ( . والامام أبو رید الدبوسي في القرن الرابع ا حجري 
وله کتاب ( تأسیس النظر ) ۱ 

۱ - 

والامام السيوطي ف الاتقان خصص نوعاً جمل عنوانه : عر جدل القرآن " . 
وذكر فيه أن القرآن الكريم قد اشمل علی جميع أنواع البراهين والأدلة » ومامن برهان 
ودلالة وتقسم وتحذير تبنى من كليات العلوم العقلية والسمعية إل وكتاب الله قد نطق 
به . 

وألف الإمام ابن الجوزي المتوفى ۰۹۷ ه : الایضاح لقوانین الاصطلاح » وقد 
رتبه على خمسة أبواب : 

الأول : الحاجة إلى الجدل . 

الثاني : قواعد المناظرة . 

(۱) التفسیر القیم : ۱۹۷ . 


(۲) کذف الظنون : ۱/ع۱۰-۱ . 
(۲) الإتقان في علوم القرآن : النوع الامن والستون . 


(1 


الثالث : آقسام الادلا وأحکامها . 

الا فسات 

وف ابن انبلی التوق ۱۲۶ ه کتاباً في هذا الشأن سناه : ( استخراج الجدال من 
القرآن الکرم )۳ ۰ وفيه أبواب مختصرة حول : ذكر الحجة والجدل » أو من سن 
الجدال » جدال الأنبياء عليهم السلام للأمم » ذكر الأدلة على وجود الصانع سبحانه » 
ذكر الادلة على أنه واحد سبحانه » ذكر أدلة البعث في الكتاب العزيز » ذكر أدلة نبوّة 
مد بإ من الكتاب العزيز . وذكر الأسئلة والأجوبة الجدلية من الكتاب العزيز . 


وعقد ابن خلدون فى مقدمته الشهيرة الفصل التاسع في أصول الفقه وما يتعلق 
به من الجدل والخلافيات » وذكر أنه علم جليل الفائدة في معرفة مآخذ الأئمة وأدلتهم 
ومرّان المطالعين له على الاستدلال عليه”" . 


وبيّن أيضاً أهية هذا العلم فقال : احتاج الأمة إلى أن یضعوا آدابا وأحكاما يقف 
التناظرون عند حدودهاف الره والقبول : وكيف يكون حال المستدل والنمجيب › 
وحیث یسوخ له آن یکون مستدلاً » وکیف یکون خصوصاً منقطما » وغل اعتراضه 
آو معارضته » وأین یجب علیه السکوت وشصه الکلام والاستدلال » ولذلك قیل فیه 
إنه معرفة بالقواعد من الحدود والآداب في الاستدلال التي يُتوصل بها إلى حفظ رأي 
وهدمه سواء كان ذلك الرأي من الفقه أو غيره . 


(۱) کشف الظنون ٠6/١١:‏ . 
)۳( طبع الکتاب بتحقیق مد صبحي حسن حلاق . موسسة الرّیان ؛ ط ۰۱ ۱۹۹۲ م . 
(۲) مقدمة اپن خلدون : ص ٤٥۷‏ . 


أسلوب القرآن في دعوته وأدلته : 

اعد القرآن الکرم في اقامة الدليل على أساس فطري » ويكاد كل إنسان أن 
یکون مفطوراً علی الاعتقاد بوجود له خَلقَ العام » ودبّره » يكاد الناس يجمعون على 
ذلك بفطرتهم مها اختلفت تسميات الإله عندهم » ويستوي في ذلك الممعن في البداوة ء 
والْمُغْرق في الحضارة » وهذا ما يعجب له الباحث الاجتاعي ؛ إذ يرى إجماع القبائل 
التي لم تتصل بغيرها أي اتصال » والتي لاتعرف من العام إلا رقعتها من الأرض على 
وجود اله خالق . فالقرآن الکرم اعد علی هذه الفطرة » وخاطب الناس ما يحي 
عو ال اة وها وه ا اه تاه وال خان الاصانم عال : 
برعايته » وخلق لأجله الأرض والسماء » واللیل والنهار » والشمس والقمر واحیوان 
والنبات » وما ندرك وما لاندرك » وما نعلم وما لا نعل :+ الله الذي سَخْرَ لَكَمَ البَخرَ 
لتجري الفلك فيه بأمره ولب امن فضله ولَعَلكم تشكرون ‏ [ الجاثية Wee:‏ 
ود آل ترا ن اه تخر لکم مان الْبوات وما ف الأزض وأَسْبَعَ علیکم نعمة ظاهرة 
وباطِنة » ومن الناس مَنْ يُجادل في الله بقير علم ولا دى ولا ۳ 
[ لتمان : ۳۰/۳۱ ] ۰ و 3 ذلك بن الله یولج الليل في الثهار ويوْلجَ النهار في الذيل وأنْ 
الله تميعٌ بَصيرٌ » ذلك يأن الله هو الحو“ » وأ“ ) مایذعون من دونه هو الباطل » وان 
له هو العلي الکَبیرٌ ا رم الله أنْزَلَ من السّماء ماء تطح الأرض مُخضْرة إن الله 
لطيفة خَبيرٌ » له مافي التّموات وما في الأرض » وا الله َو لقن الحَمية قز 
أ اله در لك ماق الاژض والفلك تجري ف ال بائ وك الا أن تفع 
على الأرْض إلا يإذّنه إن الله بالنّاس لَرَؤوفَ رح » وفوالدي اخیاکم تم ي 5 0 
يُحييكم ان الانسان لکفوز »4 [ اج : ۱-۲۱/۲۲ ] . 


E E 


وأسلوب القرآن في إثبات الحقّ بالحجج ترغيباً فيه أسلوب دقيق وواضح » وأمثلته 
کثيرة . منها قوله تعالی : < أوَلا يَذْكُرٌ الإنسان أنا خَلَفناءٌ من قَبْلُ ولم يَكُ شيئاً 4 
[ مرم :17/6 ومنها قوله : < فَلْيَنظر الإنسان مم خلق » خلق من ماء دافق > 
[ الطارق : 55/85 ] ٠‏ ومنها  :‏ فَليَنظَر الإنسانٌ إلى طعامه أنا صَبَبْنا الْمَاءَ با نم 
شققنا الأرْض شقا › فأنبتنا فيها حَبّا › وعتباً وقضب > وزيُتوناً وتخلاً » وحدائق 
غلا ظ وفاكهة وأا > [عبس ١54/8:‏ ] . ومتها : #2 ويُنزل من المّماء ماءً فَيُحِي به 
الازض بَعْدَ مَوْتها إن في ذلك لآيات لقوم يَعقلون » [الژوم : 4/5٠‏ ] . 

قال الإمام العز بن عبد السّلام : « استدل يإخراج التبات وبخلقه إيّانا في بطون 
الأمهات على أنه قادرٌ على جمع الرُفات وبعث الأموات ترغيباً في النظر لذلك » لنؤمن 
بالبعث فتستعد له بالطاعات ©(" , 

وسلك القرآن الكريم في الدعوة إلى التوحيد هذا المسلك فاستدل على ذلك 
بالمألوف والمشاهد وما يؤدي إليه النزاع من فساد < لوكان فيها آلهَة إلا له لفتنتا > 
[ الأنبياء : 0/0 1 » 3 مااتّحَدَ الله من ولد وما کان مَعَه من له اٍذا تذقب کل اله با 
خلق ولَعَلا بَعْضْهم عَلى بَعْضِ © [ الومنون : ٩۳/۷۲۳‏ ] . 

سار القرآن على هذا المنهج في إثبات قدرته تعالى وعامه » وهذا الأسلوب يساير 
الفطرة ويغدّها » ويشعر كل إنسان في أعاق نفسه بالاستجابة له » والإصفاء إليه حتى 
الْمأْحد بعقله » وما أجل قول الشاعر : 

وف كل ا اة ا ر 


فنظرة العامئ إلى السماء وتلألؤ نجومها وسطوع ثموسها وأقارها تبعث عنده 
الإيمان بمدبّر الكون وعظمته . والفلي بمعرفته الواسعة لحركات النجوم وسيرها ونظامها 
أقدَرٌ على معرفة العظمة » وأشدٌ إعجابا بخالقها ومدبّرها . 


وهکنا العامی والفيلسوف كلهم صالح لأن يتأثر بهذا النهج على اختلاف في 
استعدادهم ومداركهم وحياة عواطفهم وعقوهم . 

فالقرآن الکرم لا يؤلف برهانه تأليف المنطقي من مقدمة صغرى وكبرى 
ونتيجة » ولا يتعرض لألفاظ الفلسفة من جَوْهَرٍ وعَرَضٍ ونحوها ولا يحددهما. 
ولا يثير المشاكل العقلية » ويبني عليها ؛ لأن الدين لم يأت للفلاسفة وحتم » 
ولا للعاماء وحدهم » فالفلسفة والعلم حظ أقلّ عدد من الناس » وا اعد القرآن على 
الفطرة والعاطفة » وها قدر مشترك بين جميع الناس » فلذلك آمن بالله تعالى العاماء 
والجهلاء والفلاسفة وغيرهم . ولو ذهبنا نتديّر سباق الآية حديث عن آيات الكون 
وبدائع خلقه سبحانه لتكون حجّة لكل متفكر » فبدأت الآيات بقوله تعالى  :‏ آلم تز 
أن الله آنزل من السّماء ماء فأَخْرَيَ به ثَّمَراتِ مُختلفا ألواتها 4 » واختتقت بالحديث عن 
العبادة : « ان الذین یتلون کتاب الّه وأقاموا الصّلاة © [فاطر : ٠۷۳١‏ ] » وكانت 
ضن البداية واخاقة آية : 3 نا یَختّی ال من عباده العُلَاءَ » [فاطر : ۲۸۲۰ ] . 

فالقرآن الکرم قد اجتع فیه ما م جقع في غيره ؛ فإنه الدعوة والْحُجَّة » وهو 
الدليل والمدلول عليه » وهو الشاهد والشهود له » وهو الحم والدليل » وهو الدعوى 
والبيّنة » قال الله تعالى  :‏ أَقَمَنْ كان على بَيّنَة من رَبْه ويَتلُوهٌ شاهد منة © 
[ مود : ۱۳/۱۱ ] » أي من ریّه » وهو القرآن . وقال تعالی لن طلب آيةّ تدل علی صدق 
رسوله له : ( وم یکنهمآنا نا عليك الکتاب یتلی علهم ؟ ان في لك رح 
وذكرى لقَوْم يُؤمِنون » قل کفی باله نی وتیْنکم شهیداً . یم اف اللّموات 
والأزض » والذین آمتنوا بالباطل وكَفَروا بالله أولك هُمٌ الحابرون ) 
[ العنکیوت : ۵۱-۵۰/۲٩‏ ] . 


فأخبر سبحانه أن الكتاب الذي أنزله على رسوله يكفي من كل آية ؛ ففيه 
لخد وال هل انش لو لسناریا هر هو وی سا 


ت 


مایُوجب ان اتبعه السعادة والنجاء من المذاب . نم قال : « فُل كفى بالله بيني 
وتینکم شهيداً عم ما نی السموات والاژض 6 [ العنکیوت : ۰۲/۲۹ ] . 

فإذا كان سبحانه عالما بجميع الأشياء کانت شهادته أصدق شهادة وأعذلها ؛ فانها 
شهادة بل تام حيط با لمشهود به » فيكون الشاهد به أعدلٌ الشهداء وأصدقهم . 

» وهو سبحانه یذ کر عامه عند شهادته 6 وقدرته عند مجازاته ۰ وحكته عند 
خلقه ¢ وأمره ورحمته عند ذكره ارسال رسله ؛ وحَلْمَه عند ذكر ذنوب عباده 
ومعاصیهم 6 وسمعه عند دعائه ¢ ومسألته وعزته وعامه عند قضائه وقدرته 0 


فضل عم إقامة الحجج والبراهين : 

إن عل إقامة الْحّجَح والبراهين لتأييد مباني أصول الدين » وشرائع الأحكام الفقهية 
عل رفیع مناره ¢ عظم مقداره 6 تجب العناية به على العاماء ¢ ودراسته على أذكياء 
النبهاء . لتصير دلائل الأصول » ملكة راسخة للعقول . لمن كان له قلب أو ألقى السمع 
وهو شهيد . 

3 7 کان باعث السل الکرام ؛ لإقامة الْحَجّة على الْحَلْقَ بحم آياته!" 
وما أن بسنا من سول الا بلسان قومه لین هم که 1 ابراهم : ۱۶ ]. 
تعريفات دقيقة : 

بسط العاماء تعریفات دقيقة حول الألفاظ الفقهية والصطلحات الاصولية » 
وما يرد في البيان القرآني والحديث الشريف ء وبيّنوا دلالة هذه الألفاظ في كل سياق » 
وأوضحوا الفروق اللغوية فها بينها » ويعنينا في هذا القام بعض المصطلحات المتعلقة 


)۱( او : ۶ - ۱۹۵ .۰ 


ب ۷ 


ببحث المناظرات والحجج وما يسير في فلكها من تعابير دقيقة » لها هدفها ولها قيتها 
التعبوية + فلدينا الحَحَد :والمتاظرات:والبكية::والكدّل» وو :ذلك .. 


وقد يكون بين هذه التعريفات عمومٌ وخصوص ‏ وريّا يكون بينها اشتراك 
وبجاز » قد يتبادر إلى الذهن أنها في سياق البحث الأصولي سواءً » لكنها عند الریّث 
توحی بعنی خاص في کل سیاق استخدمت فیه . حت إنناق افتقاقها تبدو ختلفة 
وتقدي معاني واسعة » ها آصول لفوية وفا استعمالات شرعية » حندها الشرع وه 
دلالتها » لتکون خطوة مثرة نحو فهمها وبیان مقصودها . 

فإذا نظرنا إلى کامة الجنل » وأصلها اللغوي ف معاجم العرب فاننا نجد : في 
اتقاموس احیط"" : الجدل : اد فی اخصومة والقدرة علیها . وف الصباح النیر( : 
جدل الرجل جدلا فهو جَدل ؛ إذا اشتدّت خصومته ۰ وجادل جادلة وجدالاً ‏ إذا 
خاص بما يشغل عن ظهور الحق ووضوح الصواب » هذا أصله . ثم استعمل على لسان 
حَمَلَة الشرع في مقابلة الادلة لظهور آرجحها » وهو مود إن كان للوقوف على الق » 
والاً فنموم » ویقال : ان أَول من دون الجدل بو علي الطبري ۳ . 

وأبان القاضي الجرجاني تعريفاً أصولياً للجدل فقال في تعريفاته : 


« الجدل هو القیاس الولف ف الشهورات والسلیات » والغرض منه إِلزامٌ الخصم 
وافحام من هو قاصر عن إدراك مقدمات البرهان » وبه يم دفع الرء خصّه عن افساد 
قوله بحجّة أو شبهة أو يقصد به تضحيح کلامه ۰" . 
(۱) القاموس الحيط : ( جَدَل ) . 
(۲) المصباح المنير : ( جدل ) . 
() هوالحسن بن القاسم » شيخ الشافعية ببغداد » درّس الفقه وصئف التصانيف كحرّر والإفصاح » وصنّف 
في الأصول والجدل والخلاف . وهو أول من صئّف في الخلاف الْجرّدِ » وكتابه فيه يسبَّى الحرّر . توفي 
سنة ۲۰۰ ( شذرات الذهب ۲/۲ ) . 


(:) التعریفات : ص 50 ء وانظر الکلیات : ۱۷۲/۲ . الاحکام في أصول الأحكام : ۳۷۰۳۱ . 


- ۱ - 


نظرة الحديث الشريف نحو الجدل وما شاببه : 

رُويّت عدّة أحاديث نبويّة كان الخطاب فيها متوجّهاً نحو النهي عن المراء 
والتحذیر من اجادلة وما فیها من بعد عن منهج الحق » وضياع للوقت وإنقاص لقية 
العم » واضطراب لنهج الدین القوم » ومن هذه الاحادیث : 

« لیا کم والراء » . رواه الدارمي نی القدمة ۲۵ . 

« دع الراء ؛ فان تفقه قلیل » . رواه الدارمي في القدمة ۲۹ . 

« کنی بك انا آن تزال مُماریاً » . رواه الدارمي في القدمة ۲٩‏ . 


« لاتعلموا العلم لتاروا به السَّفَهاء » . رواه ابن ماجه في المقدمة ۲۳ . وأحمد في 
المسند ١9١/١‏ . 


« الراء في القرآن كُفْرّ » . رواه أبوداود في السّة ‏ . وأحد في السند 
كا نا ۵ . 


وانظر باب ماجاء في كراهية المراء . سنن أَبي داود . أدب 17 » ٤٠٠‏ » والترمذي 
في البر 8ه . 


» لا تجادن عالا ولا جاهلا ۹ روأه الدارمي في المقدمة 9 . 
00 ذال ق القرآن کفر » . رواه الامام ۳۳۹ ۲ ۰ ۶۷۸ . 


۰« ماضّل قومٌ بعد هُدی الا أوتوا الجدل » . رواه الترمذي في تفسير سورة 
50 » وابن ماجه في المقدمة 21 والإمام أمد في المسند ۲۵۲/۰ » 551 . 


- ااك واخصومةٌ وامجدال في الدین » . رواه الدارمي في القدمة ۲۹ . 


وانظر باب اجتناب البدع وامجدل . سنن آبن ماجه » مقدمة ۷ . 


كد 


وروي ف الأثر : « إن الله ينهام عن قيل وقال أي عن المجادلة بالباطل 
ليّدحض به الحق » » قال الفارسي : وليس على النهي عن الخوض في العربية وتعلمها ؛ 
لأن الحض على النظر فيها قد كثرت الرواية به عن السلف . ذكره ف الْحكة!" . 

وعن أبي العالية قال : آيتان فى كتاب الله ماأشدهاعلى من يجادل فيه : 
9( مايّجادل في آيات الله إلا لین كَقَروا » [ غافر : ۰»/ ]. 

« وان الذي اختلفوا نی الکتاب آفي شقاق بعید 6 [ البترة : ۱۳/۲ ۳ 
الجدّل بین القبول والرفض : 
امحنبلی( : « فأما الجدال فهو مذموم في کل موضع ذکر الا في ثلاثة مواضع : 

أحدها في النحل : < أَدْعٌ إلى سبيل رَبّكَ بالحَكْمَة والْمَؤْعظة الْحَسَئّة » وجامم 
بالّي هي أَحْسَنّْ © [ النُحل : ١0‏ ] . 

الوضع الثاني في العنكبوت : <« ولا تجادلوا أَهْلَ الكتاب إلا بالَتى هي أَحْسَنْ © 
[ المنكبوت : 55/15 ] . 

الموضع الثالث في الْمُجادلة : < قَدْ مَبعَ الله قول الى تجادلك في رَوْجها “ا 
[ اللجادلة : ۱/۵۸ ] » . 


معاني الجادلة بالتي هي أحسن : 





(۱) الحجة في علل القراءات للفارسي : ۲۵۸/۱ . 

(؟) الاتقان في علوم القرآن للسيوطي : ۲ . 

(۳) أستخراج الجدال : ص 05 . 

(؛) هذه المرأة هي خولة بنت ثعلبة الأنصارية كانت تحت زوجها أوس بن الصامت » وقصتها مشهورة في 
كشب التفسير . 


قال الإمام ابن الجوزي في قوله تعالى : 3 وجِادلْهُم باق هي أَحْسَنْ » ثلائة 
أقوال : 

أحدها : جادهم بالقرآن . 

الثاني : ب ( لاإلهإلاالله ) . روي القولان عن ابن عباس . 

الثالث : جادهم غير فظ » وألن همم جانبك( . 


قال ابن الحنبلي : جمل آأن یکون الراد بالاحسن : الاظهر من الأدلة ويحتل 
بالتعبیر عن الاتیان بثل القرآن ؛ لانه آحسن الادلة نظاماً وبیاناً وأكلها حسنأ 
وإحساناً وأرجحها من الثواب ميزاناً » وآوضحها علی اختلاف مدلولاتا کشفاً وبرهانا 
ويحقل بالإصغاء إلى شبههم والرفق بهم في حلّها ودحضها » ويحمل بترك الغلظة عليهم 
في حال جدالهم ؛ لتكون الحجة عليهم أظهر » والجحد منهم أنكد » وهي سنة الأنبياء 
عليهم السلام مع الأمم عند الدعوة وامجادلة'' . 


وذكر الإمام النسفي أن هذه الآية تدل على جواز المناظرة مع الكفرة في الدين ؛ 
وعلى جواز تعلّم علم الكلام الذي به تتحقق المجادلة!" . وقد عالج الإمام أبو خمد 
ابن حزم ( 401 ه ) هذا الموضوع باستيفاء شمولي ومنهجية دقيقة في كتأبه الإحكام في 
أصول الأحكام » فأحببت أن أورد هاهنا أهم هذه المسائل لما فيها من الفائدة . 

قال أبو مد : احتجوا في ابطال امجدال والناظرة بایات ذكروها وهي قوله 
تعالی : * اجه تیتنا نکم ال يَجْمَعُ يتنا وإليه المصيرٌ . والّذِينَ يُحَاجُونَ في الله 
من بَعُد ما امتجيب هم حُجَتَهُم داحضةّ عند رهم وعلیهم غُضب وله عذاب شدي ) 
[ الشورى : ۱۱۱۵/۶۲ ] . 

(۱) زاد السیر : ۵۰3۷/۶ . 


(۲) استخراج الجدال : ص 5ه . 
(۲) تفسیر النسفي : ۲۱۰/۲ . 
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قال أبو عمد : وهذه الآية مبينة وجة الجدال المذموم » وهو قوله تعالى فين يحاج 
بعد ظهور الق . وهذه صفة العاند للحق ‏ الای من قبول احجة بعد ظهورها » وهنا 
مذموم عند کل ذي عقل . ومنها قوله تعالی : * وقالوا آلهتنا بر ام هو ما ضربوهٌ لك 
الا جَدلاً » بل هم وم خصون ¢ [ ال خرف : ۰۸/۶۳ ] . 

قال آبو مجد : وافا ذم تعالى في هذه الآية من خام وجادل نف الباطل وعارض 
الآلحة التي كانوا يعبدون من حجارة لاتعقل بعيسى النبي العبد الؤْيّدِ بالمعجزات من 
إحياء الموق وغير ذلك » ومنها قوله تعالى : ل الذین يُجادلونَ في آياتنا مالْهُم من 
تحيص © [ الشُورى : 80/40 ] » ومنها قوله تعالى : ٠‏ فان حاجوك فقل أَسْلَمْت وَجْمِي 
و اى € [ آل عران : ۲۰/۲ ] . 

قال أبو عمد قال تعالى  :‏ ولَوْ کان من عند غير الله لَوَجّدوا فيه اختلافاً كثيراً » 
الاك : ۸۰۸ ]۰ فص يرنه الاية أن کلام الّه تعالی لا یتعارضع ولا مختلف . فوجدناه 
تعالى أثنى على الجدال بالحق وأمر به . فعامنا يقيناً أن الذي أمر به تعالى هو غير الذي 
پی عنه بلا شأك . فنظرنا ف ذلك ا وجه امدال النهي عنه الذموم » ووجه 
ادال الأمور به احمود » لأنا قد وجدناه تعالى قد قال : « ومَن أحسَن قوّلاً من دعا 
إلى الله وعَمل صالحاً > [ سلت : ۳/۵] . ووجدناه تعالی قد قال : « أَدُعٌ إلى سَبيل 
ربك بالحَكمَة والمؤعظة الحَسنة وجادلهم بالّتي هي آختن . إن رَبك هو ألم بن 
ل سبیله وو اغلم بالمهتدین 4 [ النحل : ٠٠٠/۱١‏ ] . فكان تعالى اوت 
الجدال في هذه الآية وعم فيها تعالى جنيع آداب الجدال كلها من الرفق » والبیان » 
والتزام الحق » والرجوع إلى ماأوجبته الحجّةٌ القاطعة . وقال تعالى : « قل فَأَنُوا 
بکتاب مر عند الله هو أهدى منهًا أتبشة إن كُنْتّم مضادقينَ . فَإن لم يَسْتجِيبوا لك 
فاغلم آنا تتبعون أشواءهُم > [ القصص : ٠٠-٤۹/۲۸‏ ] . ول يأمر الله عز وجل رسوله 2 
أن يقول هذا شكَاً في صدق ما يدعو إليه . ولكن قطعاً لحجتهم » وحساً لدعوام » 
وإلزاما لهم . مثل ماالتزم لهم من رجوعه إلى الأهدى » واتباعه الأمر الأصوب . 


اد 


وإعلاماً لنا أن من لم يأت بحجة علی قوله یصیر بپا آهدی من قول خصه » ويبين أن 
الذي يأتي به هومن عند الله عر وجل فلیس صادقاً » وافا هومُتبعٌ لهواه . 
وقال تعالی  :‏ قالوا تخد له لا سبْحانة هو القنی لَه مافي السّموات وما في الأرْض 
ان عندکم من سلطان بهذا أَتقولون عل الّه مالاتغلمون . قل إِنْ الُذينَ يترون عَلى 
الله الكذب لا يُفلحون € [ يونس : ۰ ] . 

قال أبو جمد : ففي هذه الآية بيان أنه لا يقبل قول أحد إلا بحجّة . والسلطان 
ههنا بلا اختلاف من أهل العم واللغة هو الحجّة » وإن من ل يأت على قوله بحجة فهو 
مبطل بنص حك الله عز وجل وأنه مفتّر على الله تعالى وكاذب عليه عر وجل بنص 
لاية لاتأویل ولا تبدیل . وأنه لا یفلح ٍذا قال قولة لايقم عل صحتها حجة 
قاطعة » ووجدناه تعالی قد عامنا في هذه الآيات وجوه الانصاف الذي هو غاية العدل 
في المناظرة » وهو أنه من أقى ببرهان ظاهر وجب الانصراف إلى قوله » وهكذا تقول 
نحن اتباعاً لربنا عز وجل بعد صحة مذاهبنا » لاشکاً فيها ولا خوفاً منا . أن يأتينا 
أحد بما يفسدها » ولكن ثقة منا بأنه لا يأتي أحد با يعارضها به أبداً » لأننا ولّه امد 
أهل التخليص والبحث » وقطع العمر في طلب تصحيح الحجة واعتقاد الأدلة » قبل 
اعتقاد مدلولاتا . حتى وفقنا ولله تعالى المد على ماثلج اليقين ؛ وتركنا أهل الجهل 
والتقلید في ريبهم یترددون > وکذلك نقول فيا لم یصح عندنا حتی الان ۰ فنقول مجدین 
مقرين : إن وجدنا ماهو أهدى منه اتبّعناه وتركنا مانحن عليه . وإفا هذا في مسائل 
تعارضت فيها الاحادیث والاي في ظاهر اللفظ » ولم يقم لنا بيان الناسخ من المنسوخ 
فيها فقط » أو في مسائل وردت فيها أحاديث ل تثبت عندنا ولعلها ثابتة في نقلها » 
فإن بلغنا ثباتها صرنا إلى القول بها » إلا أن هذا في أقوالنا قليل جدأ » والمد لله رب 
الا و هماسات داشا تن داع شاه لقن وان اس ال 
« ولا تجادل وا هل الکتاب الا بالتی هي أَحْسن الا أذین ظلموا منم > 
[ العنكبوت : 40/56 ] . فأمر عز و ا ترى بإيجاب المناظرة في رفق . وبالإنصاف في 
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الجدال وترك التعسف والبذاء والاستطالة إل على من بدأ بشيء من ذلك فيعارض 
حینشذ با ینبفی » وقال تعالی  :‏ فانف نوا لاتنفنون الا بسلطان 4 
[ الگهن : ۳۳/۳۰ ] . والسلطان الِجِة کا ذکرنا » وقال تعالى : ل أل تر إلى الذي حاج 
إبراهم في رَبّه ‏ [ البقرة : ۲۸/۲ ] . فذكر عز وجل تقریر ابراهم علیه السلام قومه 
على تُقلة الكواكب والشمس والقمر التي كانوا يعبدون من دون الله » وأن ذلك دليل 
على خلقها وبرهان على حدوثها . فقال ع وجل : « وتلّك حجّتنا آتيُناها إِبُراهِيَ على 
فَؤْمه » [الأنعام :6 ] . وقد أمرّنا تعالى في نص القرآن باتباع ملّة إبراهيم 
عليه السلام » وخَبّرنا تعالى أنّ من ملّة إبراهي الحاجّة والمناظرّة » فرة لاملك » ومرة 
لقومه . والاستدلال کا آخبرنا تعالی عنه ففرض علينا اتباع المناظرة لنصرف أهل 
الباطل إلى الحتق » وأن نطلب الصواب بالاستدلال فها اختلف فیه اختلفون . قال الله 
عر وجل  :‏ ان أولی الناس براهم للّذين اتَبَعوة وصذا النبي والذین آمنوا وال 
وَلى الْمُؤمِنينَ € [آل عران : 1۸/۲ ] . فنحن التبعون لابراهم علیه السلام في احاجة 
والمناظرة فنحن أولى الناس به » وسائرٌ الناس مأمورون بذلك . قال الله تعالى : 
فاتبعوا مله إبُراهم ‏ [آل عران : ٠07‏ ] . ومن ملّته المناظرة يا ذكرنا » ففن نهى عن 
المناظرة والحجة فليعم أنه عاص لله عر وجل » وخالف لملّة إبراهيم ومد 
صلى الله عليهها . قال الله عن وجل وقد أثنى على أصحاب الكهف : « إِنْهُم فتيَة آمَنوا 
بيهم وزدناهم هَدَى ٠‏ ورَبَطْنا عَلى قلوبهم إِذْ قاموا الوا رَبّنا رب السّموات والأرْضٍ 
لن ندمو من دونه إلهاً لَقَد قُلّدا إذآ قططا » هؤلاء قَوْمّنا اتخذوا من دونه آلِهَة 
نولا يأتون عَلَيهِم نلان تين فمن أَظلَمْ ممن افترى على الله ذبا ) 
| الکیف : ٠١-٠۳/١۸‏ ] . فأثنى الله عز وجل عليهم في إنكارهم قول قومهم إذ ل يّقَمْ قومهم 
على قوم حجة بيّنة » وصدقهم تعالى في قولم ان من ادْعی قولاً بلا دلیل فهو مفتر 
على الله عز وجل الكذب . وقال تعالى : ١‏ ومَن أظلم من کر بایات ریّه نم َغرض 
عَنها 4 [ الأحزاب : ٠١/۲٤‏ ] » فلا أظلم من قامت عليه الحجّة من كتاب الله تعالى > ومن 
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كلام نبيّه يه فأعرض عنه » وهو الحجّة القاطعة والبرهان الصادع . وقال تعالى : 
« كَمَنْ جاءة مؤْعظة من رَيْه قانتهى قله ماسلف وأمرة إلى الله » ومن عاة فأولك 
اعسات الثار هم فيها خالدون © [ البقرة : ۳۷۰/۲ ] . وقال تعالى : « بل اتبَعَ الْذينَ 
ظلموا أَهُواءهُم بعَيْر علم © التو ۲۲۹۸۰ ۰ فأخبر قدا لب كا تمن د أن دن انه ولا 
وافقه بلا عم بصحته فهو ظال » وأنٌ من لم يرجع إلى ما يسبع من الق فهو من أهل 
النار. وقال تعالى :« ومَنْ أضل ممّن انْبَعَّ واه بفير نی من الّه ‏ 
[القمس : ۰-۸۸ . وأذکر اه تمالی آن یکذب الره با لایعلم فقال تصالی :۵ بل 
كَذّبوا با بُحیطوا بعلمه ولا باتهم ول که [یونس : ۰۲۳۸۰ فصحٌ بکل ماذکرنا 
الوقوف عما لانعم والرجوع إلى ماأوجبته الحجّة بعد قيامها . وقال تعالی : 3 ومن 
أَظْلَمٌ ممّن اقْتَرَى عَلَى الله كذبا » وکذب بالحق لا جاءةٌ © [ المتكبوت : 8/5 ] . 

قال أبو عمد : فى هذه الآية كفاية في إيجاب أن لا يصدّق أحد با لم تقم عليه 
حجة » وأن لا يأبى ماقامت عليه الحجّة . فن أظلم من عرف ماذكرناه وأخذ بوسواس 
يقوم في نفسه » أو بخبر م يقم على وجوب تصديقه برهان » أو قَلُّد إنساناً مثلّه لعله 
عند الله تعالى على خلاف ما يظن » وعلى كل حال فهو غير معصوم لكن يخطئ 
یت وفال ال +( قل انا پیمانکم ان نتم صاوقین 4 ات ۰ ۰1۱۳۷۰ 
فأوجب تعالى أزدٌ مَنْ كان صادقاً في دعواه فعلیه آن يأتی بالبرهان » وان من م يأت 
بالبرهان فهو كاذب مُبْطل أو جاهل . وقال تعالى : ما هولاء حاجَجتم فا لک 
به عم قلم تحاجُون فیا لیس لک به عم که [آل عران ] . فلم يوجب تمالى 
الحاجّة إلا بعلم ومنع منها بغير علم . وقال تعالى : <« فلا تبار فیهم الا مراء ظاهراً © 
[ الكهف : ۲۲/۱۸ . 

قال آبو مد : فاما وجدنا الّه تعالى قد أمر في الآيات التي ذکرنا باجاج 
والناظرة » ولم یوجب قبول شيء الا برهمان وجب علینا لب احجاج الذموم علی 
ماقدّمنا فوجدناه قد قال : « ويُجادل الّذِينَ کفروا بالباطل لیْدحضوا به الحَق © 
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[ الکیف : ۰1/۱۸ ] . فذم تعالى کا ترى الجدال بغير حجة والجدال في الباطل » وأبطل 
تعالى بذلك قول المجانين : کل مفتون من حجّة » وبيّن تعالى أن المفتون هو الذي 
لا يلقن حجة » وأن الحق هو الملقن حجة على الحقيقة » وم أهل الحق . وقال تعالى : 
١‏ الْذينَ يُجادِلُونَ في آيات الّه بغیر سلطان أتاهم كَبْرَ مقت عند الله وعند الّذْينَ آمَنوا 
لك یطخ ال عی کل لب متکیر ار 4 [غافر: ۰۲۲۰/۰ فقد جمت هنه 
لیات بیان الجدال التموم وامجدال الحمود الواجب ؛ فالواجب هو الذي یجادل متول ه 
في اظهار الق . والذموم وجهان بنص الأیات التي ذکرناها : آحد‌ها من جادل بغیر 
عم > والثاني من جادل ناصراً للباطل بشغب وتمويه بعد ظهور الحق إليه . وفي هذا 
بيان أن الحق في واحد وأنه لاشيء إلا ماقامت عليه حَجة العقل › وهؤلاء الذمومون هم 
الذين قال الله تعالى فيهم : < أَلمْ تر إلى الّذِينَ يُجادلون في آيات الله أنى يَصْرَفُونَ © 
[غافر: 70/0 ] . وقوله تعالى : ( ومن الناس مَنْ يُجادل في الله بغير علم ويَتَبعٌ كل 
شيُطان مَرید > [ المج : ۲/۲۲ ] . وبقوله تعالى : # ومن الناس من يُجادل في الله بغير 
لول دى ولا كتاب مير ثاني عطفه لیْضل عَنْ سَبيل الله لَه في الدُنيا خزيّ 
ولذئقة یوم القیامَة عذاب الخریق ۹ [ الحج :1/6 ] . وبقوله تعالى : # مايُجادل ف 
آيات الله إلا الذين کفروا لا إيَغررْك تَقليمم في البلا » كَدَبْت قبْلهَم قوم توح 
والاحزابٌ من بَعُدهم هکت کل امد برسولهم ا وجادلوا بالباطل لمُدحضوا به 
أْحَق ددهم فَكَيْفَ كان عقاب © 1 غافر : :/-ه ] - فبيّن تعالى ؟ ترى أن الجدال 
الْمُحرّمم هو الجدال الذي يُجادل به لينصر الباطل ويبطل الحق بغير عم . 

قال أبو حمد : ويقال لمن أبى عن مطالبته الجدال ومعاناة طلب البرهان إن فرعون 
قال  :‏ ماریک إلا ماأرى وما أهديكم إلا سّبيل الرشاد » وقال الذي آم ياقوم 
اتبعوني آشد کم تقد الزشاد > [غافر: 3١55/5١‏ ]. فبأى شيء یعرف احق منها 5 
البطل هل يجوز أن يعرف ذلك إلا بدلائل غير كلامها ؟ فهذا كلام العزيز الجبار 
الخالق البارئ قد نصصناه في اتباع البرهان وتكذيب قول مَنْ لاحجّة في يديه ». وهو 


١2‏ أن 


الذي لا يسع مساماً خلافه . لاقول من قال اذهب إلى شاك مثلك فناظره » فيقال له : 

أترى رسول الله ميج كان شاكا إذ علّمه ربّه تعالى جادلة آهل الکتاب وأهل الکفر 
ا اي ارعان و اا ا ل کن عاد را درفن ال ا ا 

رجل هو أجدل من رجل تركنا مانحنٌ عليه أو كلاماً هذا معناه . 


قال أبو مد : وهذا كلام يستوي فيه مع قائله كل مُلْحِدٍ على ظهر الأرض فلئن 
سح هذا القائل أن لا يَدَع ماوجد عليه سلّفه بلا حجة لحجة ظاهرة واردة عليه لِيَسَعَنٌ 
اليهودي والنصراني أن لا يَدَعا ماوجدا عليه سلّفهها تقلیداً بلا برهان » وأن لا يقبلا 
برهان الإسلام الوارد عليها وحجته القاطعة . قال الّه عز وجل : * ألا لَعْنَة الله على 
الظالمين الذي“ يَصّدُونَ عن سَبيل الله ويَبُغونها عوجأ 6 [ هود : ۱۹-10/۱۱ ] . 

قال أبو عمد : فإذا قد حض الله تعالى علی الجادلة باق وأمر بطلب البرهان فقد 
صم أن طلب الحجة هي سبيل الله عز وجل » وصح بالنص الذي ذكرنا أن من ی 
عن ذلك وص عنه فهو صاد عن سبيل الله تعالى » ظام ملعون بلا تأويل إلا عين 
النصّ الوارد من قبل الله تعالى وبالله نعتصم وقال تعالى : « ولا يَطكون مَوْطِكا يَغيظ 
الکفاز ولا ینالون من عَدو نیلاً الا کنب هم به عَمل صالح > [اشوبة : ۱۳۰۸ ]. 
ولا غيظ أغيظ على الكفار والبطلین من هتك أقوالمم بالحجة الصادعة » وقد زم 
العساكر الكْبّار » والحجَّةٌ الصحيحة لاتَغْلَبْ أبداً فهي أدعى إلى الحق وأنصر للدين من 
السلاح الشاك والأعداد المة » وأفاضل الصحابة الذين لانظير لهم إفا أساموا بقيام 
البراهين على صحة نبوة مد بيه عندم » فکانوا َفضل من أسام بالغلبة بلا خلاف من 
آحد من السامین » وأول ماأمر الله عز وجل نبيه مدا به أن يدعو له الناس بالحجة 
البالغة بلا قتال . فاما قامت الحجة وعاندوا الحق أطلق الله تعالى عليهم السیف 


2 
.م _ ۵ مر 


جد وول على : ٠‏ قل قلله اجه البالغة > [ لاسام : ٠٠١۸‏ ] . وقال تعالى : 
( بل ذف بالخ عل الباطل ها و زاهق 4 [الیبء ۰/۰ ولا شاك 


¥ 


ف أن هذا إغا هو بالحجة ؛ لأن السيفة مرة لنا ومرة علينا » ولیس کذلك البرهان » 
بل هو لنا أبداً » ودامغ لقول مخالفينا » ومزهق له أبداً . ورب قوة باليد قد دَمَعْت 
بالباطل عقا كثيرا فأزفقته(" . 


ال وه توص اه و اه تیه فص 


3 وکل تیم عندة بمقدار 4 [ مد ۰ 1۸۸۲ . وقوله تعالی : ( وأختی کل ثيء 
عدهاً 4 [ اب : 885 ] . وعلّمنا الحجّة على الثنویة( بقوله تعالی : < لوکان فیهبا 
آمة الا له آشتدتا که [ الأنبياء : 1۳۷0 ۰ وعلی النصاری وعلی جیم اللل وقد ينا في 
کتابنا الرسوم بکتاب الفصل وآرینا فیه عظی ماأفادنا الله تعالى في ذلك من الحكة 
والعلم باحاجة وظهار البرهان بغاية الا یجاز والاختصار » وقد أمر الله تعالى بالجدال 
علی لسان رسوله مق ک) جاء عن أنس بن مالك قال : قال رسول الّه ملق : 
« جاهدوا الشرکین بأموالک وأنفسكم وألسنتكم »27 . 

قال آبو مد : وهذا حدیث ف غاية الصحة » وفیه الأمر بالناظرة وایجاها 
كإيجاب الجهاد والنفقة في سبيل الله . 

وأبدى ابن حزم شواهد من عصر الصحابة في اختلافهم لطلب الحق ونصرته 
فقال : 

وقد تحاج الهاجرون والانصار وسائر الصحابة رضوان الله عليهم » وحاج 
ابن عباس الخوارج بأمر علي رضي الله عنه . وما أنكر قط أحدّ من الصحابة الجدال في 
طلب الق فلا معنی لقول لن جاء بعدم . وبالملة فلا أضف من یروم ابطال 


. الإحكام في صول الأحکام : ۲۹-۱۲۸۱ ۰ فصل في [ثبات حجج العقول‎ )١( 
. الدّهْري : القائل ببقاء الدهر‎ )۷( 

۳( انوي : القائل بتعدد الألحة . 

. :۸۸/۱ رواه الإمام أحمد والترمذي . انظر الجامع الصفیر للسيوطي‎ )٤( 


A 


الجدال بالجدال » ويريدٌ هدم جميع الاحتجاج بالاحتجاج » ويتكلف فساد الناظرة 
الناظرو:: لانه E‏ تقنبه آنه باق یال اطل۶ لان ای م ال 
یرید ابطال جلتها . وهذه طریق لایرکبها الا جاهل ضعیف » وازهاق الباطل 
وتبیینه » فن ذم طلب الحق وأنكر هدم الباطل فقد ألحد » وهو أهل الباطل حقاً 
والخصام بالباطل هو اللّدد الذي قال فیه علیه السلام : « بفض الرجال إلى الله لاله 
ا صم » » آو ک قال مر . فاذا قد بطلّت کل طریق ادّعاها خصومنا في الوصول إلى 
احقائق من الاهام والتقلید وثبت آن ابر لا یعلم صحته بنفسه » ولا یمیز حقه کذبه » 
وواجبه من غير واجبه » الا بدلیل من غیره . فقد صحّ آن الرجوع الیه حجج العقول 
وموجباما » وصحّ آن العقل (نا هو میز بین صفات الأشیاء للوجودات » وموقف 
اتدل هة غل حقائق كتقنات الامو ر اكنات وو امال ها اتان اك 
أنّ العقل يحَلْلَ أو يحرّم ؛ أو أنّ العقل يوج عللاً موجبة لكون ماأظهر الله الخالق 
مال ى هنا الال من جمیم آفاعیله الوجودة فیه من الشرائع وغیر الشرائع ۰ فهو با 2 
من أبطل موجب العقل جملة . وهما طرفان : آحدها فرط فخرج عن 6 العقل . 
والثاني قضّر فخرج عن حك العقل » ومن ادُعى في العقل ماليس فيه كن أخرج منه 
مافيه ولا فرق . ولا نعلم فرقة أبعد من طريق العقل من هاتين الفرقتين معا : 
إحداهما التي تبطل حجج العقل جملة » والثانية : التي تستدرك بعقولما على خالقها 
عز وجل آشیاء لم یج فیها ریم بزعهم . فثقفوها ورتبوها رتبا أوجبوا أن لاخيد 
لرهم تعالى عنها » وأنه لاتجري أفعاله عر وجل إلا تحت قوانینها" . لقد افترى كلا 
الفريقين على الله عز وجل إفكاً عظماً » وأتوا بما تقشعرٌ منه جلود أهل العقول » وقد 
بنا أن حقيقة العقل فا هي ييز الأشياء المدرّكة بالحواسٌ وبالفهم ومعرفة صفاتها التي 
هي عليها جارية على ماهي عليه فقط من إيجاب حندوث العام وأن الخالق واحد م 


يزل وصحة نبوة من قأامت الدلائل على نبوته » ووجوب طاعة من توعدنا بالنار على 
(۱) وق هنا الوضوع صنف آبن القم كتابه : شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكة والتعليل . 


۳ 


معصية » والعمل بما صححه العقل من ذلك كله وسائر ماهو في العالم موجود نما عدا 
الشرائع » وأن يوقف على كيفيات كل ذلك فقط . فأما أن يكون العقل يوجب أن 
يكون الخنزير حراماً أو حلالاً » أو يكون التيس حراماً أو حلالاً » أو أن تكون صلاة 
الظهر أربعاً وصلاة المغرب ثلاثاً » أو أن يسح على الرأس في الوضوء دون العنق » 
أو أن يُحدث المرء من أسفله فيغسل أعلاه » أو أن يتزوج أربعاً ولا يتزوج خمساً . 
أو يقتل من زنا وهو مُحصّن وإن عفى عنه زويٌ المرأة وأبوها » ولا يقتل قاتل النفس 
احرمة عداً آذا عفا عنه أولیاء القتول ء آو آن یکون الانسان ذا عینین دون آن یکون 
ذا ثلاث أعين أو أربع » أو أن تخص صورة الانسان بالقییز دون صورة الفرس ‏ أو أن 
تكون الكواكب المتحيرة سبعاً دون أن تكون تسعاً » وكذلك سائر رتب العال كلها . 
فهذا مالا مجال للعقل فيه » لافي إيجابه ولا في المنع منه . وإنما في العقل الفهم عن 
اللّه تعالى لأوامره » ووجوب ترك التعدي إلى ما يخاف العذاب على تعديه » والإقرار 
بأن الله تعالى يفعل ما يشاء » ولو شاء أن يحرم ماأحل أو يحل ماحرم لكان ذلك له 
تعالى » ولو فعله لكان فرضاً علينا الانقياد لكل ذلك ولا مزيد . ومعرفة صفات كل 
ما أدركنا معرفته مما في العام وأنه على صفة كذا وهيئة كذا 6 أحكه ربه تعالى 
ولا زيادة فیه » وبالله تعالى التوفيق وإليه الرغبة في دفع مالا نطيق . 


المناظرة : 

اظ ة معان لغوية أصيلة » ومعان أخرى في مجال عم الحجج والمناظرات 
والجدل ونحو ذلك » ۴ أن لأصل هذه الكامة معان متعددة في البيان القرآني . 

أولاً : من المعاني اللغوية للنظر : تأمّل الشيء بالعين » كقوله تعالى  :‏ قل 
أنظروا ماذا في السّموات والأنْضٍ 4 [ يونس : ٠١/١‏ ] . 

وكذلك التفكر في الشيء » كقوله تعالى : « وِلْتَنَظْرُ نَفْسَ ماقَدَمت لقد » 


۱ 


[الشر : ۱۸/۰۸ ] ۰ والتفکر بالنظر کقوله تعالی : ( انط کیف مُربوا لك الأئنال > 
[ الاسراء : ۱۸/۱۷ ] . 

والتفكر بالنظر في الآفاق كقوله تعالى : < أُوَلَمْ يَنظْروا في مَلکوت الّموات 
ال 6 [ الاعراف : ۱۸۵/۷ 1 

وف القاموس : « تناظرت التخلتان : نظرت الأنثى منها إلى الفحل فل ينفعها 
تلقيحٌ حق تلقح منه » . 

والنظر : الفكر في الشىء تقدره وتقيسّه .. وإلتناظر : التراوض في الأمر" . 

وف المصباح المنير : المناظرة أن تناظر أخاك في أمرء إذا نظرتا فيه معأ كيف 
تأتیانه . 

وناظره ا ععی جادله محادلة . وهذأ هو سيمل اهل هدا ال : 

قال الإمام الزّهْريّ رمه الله تعالى : 

لاتناظرٌ بكتاب الله » ولا بكلام رسول الله ر . 

قال آبو غبید القاسمٌ پن سلام ؛ قوله : لاتناظر  »‏ برد لاتتبغه ولا تنظر فیه » 
وليس ينبغى أن تكون المناظرة إلا بالکتاب والسْة » ولکن الذي أراد عندي أنه جعله 

ويكون أيضاً في وجه آخر أن یجملهبا مثلا للشيء يَعْرضُ مثل قول إبراهم : كانوا 
يكرهون أن يذكروا الآية عند الشيء يعرض من أمر الدنيا » كقول القائل للرجل إذا 


. ۲٤۲۔۲۶۱ انظر هذه المعاني وأمثالها في المعجم المفهرس لمعاني القرآن العظيم ج١/017 و‎ )١( 
. القاموس احیط : نظر‎ )۲( 
. المصباح المنير : نظر‎ )( 


و 


جاء في الوقت الذي يريد صاحبه : « جئت عَلى قَدَرٍ ياموسى » [طه:١40].‏ 
اوا ا 

قال أبو البقاء الكفوي : 

المناظرة : هي النظر بالبصيرة من اسانبین في اللسبة بین الشیكین اظهار 

والمجادلة : هى المنازعة في المسألة العامية لالزام الخصم » سواء کان کلامّه في نفسه 
فاسداً آو لا 5 

وإذا عم بفساد كلامه وصحة كلام خصمه فنازعه فهي المكابرة > ومع عدم العم 
یکلامه وکلام صاحبه فنازعه فهي المعائدة!"ا : 


الحجج : 
و بنا معاني الجدل والمناظرة لابِّدَ أن نذکر معاني الحجج والآيات الواردة في 
أولاً ‏ مسرد الأيات التي بینت ورود معنى الحجج في القرآن الكريم : 
اشقل القرآن الكريم على بيان الحجج والمناظرات في الآيات التالية : 
قال تعالى : 
أل تَر إلى الذي حاج إبراهم في رَيّه > [البقرة:؟/ده؟]. 
« هاآنتم هوّ لا ء حاججتم فيا کم به عل 4 [ آل عمران : 11/۳ ]۰ 
«فْتن حاجّك فیه من بعد ما جاءك من العل فقل تعالوا ندخ آبناء‌نا وأبناء کم 6 
[آل عران : 1۱/۳]- 
(0 غریب امحدیث للقاسم بن سلام : 6۷/۷ - ٤٤۸‏ » الفائق للزخشري : ۱۰۷/۲ . 


(۲) الکلیات للكفوي : ۲۸۳/۶ ۰ لسان العرب ( نظر ) » القاموس ( نظر ) . 


i i 


وحاجّه قَومّهء قال: أتحاجُوني في الله وقد هدان © [الأنمام:/:.]. 

« فان حاجّوكٌ فقل أسلَمت وجهي لله ومن تبن ) [آل عران : ۲۰/۳]. 

«لم تحاجُون في [براهي وسا آن زلت التوراة والإنجيل إلا من بعده» [آل 
عران :6/۳ ]۰ 

« فلم شا وه فيا ليس کم به عل [آل عران: 17/۳]. 

ل اتحاجُوتنا ف الله وهو و [البقرة : ۱۳۹/۲ ]. 

توت اف ال علیکم لیحاجوگم به عند نکم ۳/4 

وان يۇ اخ مثل ا أو یْحاجُوکم عند زبکم 6 [آل عران: ۷۳/۳]. 

«والذین یحاجٌون ف الله من بعد مااشتجيب لة خجتهم داحضة 4 
[الشوری : ۱۱/۶۲ ]۰ 

ولد یتحاجُون ف النار فیقول الضتفاء للّذِينَ اسْتکتروا نا کُنا لکم تبع اه 
[غافر: ۰ع/۷: ]۰ ۱ 

< فَوَلُوا وَجِوهَكم شَطْرَهُ لئلاً يكون للنّاس علیکم حجَة ‏ [البتره:0۰۸]. 

كلا يكون للناس على الله i‏ الكل + [النساء ١١6/6:‏ ]. 

قل فلله لكك باه فلو شاء ها کم ات [الأنعام : /ة؟ ١‏ ] . 

«لنا آغالنا ولکم آغالک لاحجة بیْتنا وییتکم 6» [الشوری:۱0/۰۲]. 

وتلك حْجٍتنا آتیناها إبراهيم على قومه > [الأنعام: 85/6]. 

وما کان خُجتهم الا آن قالوا وا بابائنا 4 ابائیة:»/۱]. 

ثانياً ‏ معانی الحجة : 

وأما الْحُجَةٌ فهي عبارة عن دليل الدعوى وقد تُطْلق على الشبهة أيضا ‏ لها 
مستَنَدٌ الخالفة » قال الله تعالى  :‏ حُجُتَهُم داحضة عند رَيّهم 4 [ الشورى : ٠۷۲١‏ ] » 
وقال تعالى : « للا يَكون للناس على الله حٌجَّةَ بَعَدَ الرُسّل € [ السا : ٠٠١/١‏ ] » 
وقوله تمان :نز ا [اضام : ۰۲۱۰۸ أي الدلیل القاطع الذي 


ت 


لاايعارضه معارض » وذلك قوله تعالى : 2 وتلك حُجَّتَنا آتيْناها إبراهي على قَوْمه 4 
[ الاتعام : ۱۸۳/۱ ٩)‏ ۱ 

قال الزخشري : أحجٌ خصه : غلبّه نی احاجِة . 

وقال الفیومی : الحْجَِةٌ الدلیل والبرهان » والطمع خجج"" . 

وفي الصحاح للجوهري : الْحّجَّة : البرهان ؛ تقول : حاجّه فحجّه . أي غلبه 

e‏ ۰ ۰ ۲ ت هك اد تم ر | م و م ٤‏ م 

بالا و الثل : لمع فحج . وهمو رجل محجاج أي جدل" . ویشیهه قول 
الفيروزابادي : الْحّجَّة بالضْم البرهان » والمحجاج : الْجَدِلَ (6 

وفي الأساس : احنّي على خصه بحجة شهباءً" . 

قال ابن فارس : ومن الباب : الْمَحَجّة : وهي جادّة الطريق . ويمكن أن تكون 
اوه و ق ی ا 
فلانا فحججته » أي غلبته بالحجة » وذلك الظفر يكون عند الخصومة » والمع : 
الْحجج » والمصدر : الحجا" . 

وبين الإمام الكَفوي معنى الْحّجّةَ فقال : 

الْحجّة بالضم : البرهان » وعند النظّار أ منه لاختصاصه عندهم بيقين المقدّمات : 


(۱) كتاب استخراج الجدل : ص ۱۲ . 
9) الفائق : ۲۱۳/۱ . 

(۲) الصباح النیر : حجج . 

. الصحاح : حجج‎ )٤( 

. القاموس احیط : حجج‎ )٥( 

(() آساس البلاغة : حجج . 

(۷) مقاییس اللغة : ۲۰/۲ . 


E E 


وما ثبت به الدعوى من حيث إفادته للبيان يسمى بَيّنة . ومن حيث الغلبة به على 
الخصم يسمى حَجَة . 

واجادلة الباطلة قد تسبّى حجّة كقوله تعالى : « حُجَتَهّ داحضة عند رَبّهِم » 
[ الشورى : 13/45 ] . إما على حسبانهم ومساقهم أو على أسلوب ی 00 

وبا يَردٌ في هذا ایجال ویتعلق بصول الناظرات وشارها مصطلح البیّتة 
والبيّنات . 

فالبيّنات جمع بيَّة وهي صفة في الأصل . يقال : آية بيّنة » وحَجّة بيّنة . والبينة 
اسم لكل ما يبيّن الق من علامة منصوبة آو آمارة و دلیل عامي .. قال تعالی : « لد 
سنا سنا بالبیّنات وأَنلنا هم الکتاب والیزان 6» [ اطدید : ۲۰/۰۷ ] . 

فالبيّنات الآيات التى أقامها الله دلالة على صدقهم من المعجزات » والكتاب هو 
الدعوة » وقال تعالی : « ان أَولَ بَيْتِ وضع للناس للّذي ببَكّة مُبارَكا ومُدَى 
للعالّمين » فيه آيات بَيّنات مَقامٌ راهم > [ آل عران :۱۱/۲ ] . 

ومقام إبراهم آية جزئيّة مرئيّة بالأبصار » وهو من آيات الله الموجودة في العالم . 
ومنه قول موسی لفرعون : <« قَدُ جئتكم بِبَيّئَة من رَبْكُمٍ فَأَرْسل معي بي إشرائيل » 
قال : ام کُنت نت باه نات ا ان کت ن الاد اناف غا € 
[ الأعراف : ٠٠٠/۷‏ ] . وکان القاء العصا وانقلابا حية هو البينة . 

وبا أن غاية كل منصف في العلم أن يصل إلى الحق » فإننا نجد من الضرورة أن 
نذکر ولو تعریفا موجزاً للحق الذي هو غايتنا : 

في القاموس : « او ضة الباطل » والأمر الْمَقضی » والعدل والاسلام وانال 


(۱) الطیات : ۲۱۳/۲ . 
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والملك والموجود والثابت والصدق والموت والحزم » » ويعنينا من هذه المعاني أولها أي 
ال ضد الباطل » ویقال : حقه » كتكه + هله عل اللق ك: أحقة . 


۵ 
بت نه عد ور 


والأمرٌ يحقّ ويحق حقة وجب ووقع بلا شك .. وحققت الْمر تحققته وتيقنته .. 
والمَحقَقَ من الكلام : الرصين . وتحقق الْخَبَرُ : صَّحّ . 

وذكر العاماء في تعریف الق أنه الحم المطابق للواقع » وهو تعريف شامل وعام 
يطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذهب . باعتبار اشعاها علی ذلك » ویقابله 
الباطل » وأما الصدق فقد شاع فی الاقوال خاصة » ویقابله الکذب » وقد یفرق بینهبا 
بأن الط ايقة تعتبر ف الق من جانب الواقع » وفي الصدق من جانب الک . فعنی 
صدق الک مطابقتهالواقع ومعنی حقیقته مطابقةالوقع !یاه" . 
[ثبات حجج العقول : 

ذكر الإمام ابن حزم أن لیس کل معتقد لذهب مّا فهو مُحق فیه . ولا کل 
مااستدل به مستّدل ماعلی مذهبه فهوحق . قال : ولو قلنا ذلك لفارقنا حک 
العقول . 

بیْن مایترتب علی الاستدلال من حجج ومن براهین » فقال : ان من 
الاستدلال ما يؤدي إلى مذهب صحيح إذا كان الاستدلال صحیحا مرتبا ترتيبا قويا .. 
وقد يرق ا ا عل ي قاو سارل سه طاريق 
الاستدلال الصحيح .. فالراجح عن مذهب إلى مذهب لا بد له ضرورة من أن يكون 
آحد استدلالیه فاسداً » إما الأول وإما الثاني . وقد يكونا معأ فاسدين فينتقل من 
مذهب فاسد إلى مذهب فاسد . أو من مذهب صحيح إلى مذهب فاسد . أو من مذهب 
فاسد إلى مذهب صحيح . لابد من أحد هذه الوجوه » ولا يجوز أن يكونا صحيحين 
معاً ألبتة » لأن الشىء لا يكون حقا باطلاً في وقت واحد من وجه واحد . 


AM 


وقد یکون آقساماً کثيرة کلها باطل الا واحدأ » فينتقل الرء من قسم فاسد منها 
إلى آخر فاسد » وهذا نا یعرض لن غبن عقله » ولم ینعم النظر » فال بهوى أو تَهود 
بشهوة » أو أحجم لفرط جبنه » آو لن کان جاهلاً بوجوه طرق الاستدلال الصحيحة / 
يطالعها ولا تعامها » وأكثر ما يقمٌ ذلك فيا أخذ من مقدمات بعيدة » فکان الطریق 
المؤدي من أوائل المعارف إلى صحة المذهب المطلوب طريقاً بعيداً كثير الشعب » فيكل 
فیها الذهن الکلیل ویدخل مع طول الأمر وكثرة العمل ودفته السآمة » فیتولد فیها 
الشك والخبال والسّهو . 

وقد بيّن دور العقل في تعرّف الدلائل الصحيحة فقال : إن ماكان من الدلائل 
صحیحاً مسبوراً محقق] فهو حجة العقل » وما کان منها بخلاف ذلك فلیست حجة 
عقل » بل العقل یبطلها . 

وأجاب عن صحّة حُجَّة العقل وكيف تعرف بأمثلة واضحة فقال : إن صحة 
ماأوجبه العقل عرفناه بلا واسطة وبلا زمان .. ولم يكن بين أول أوقات فهمنا وبين 
معرفتنا بذلك مهلة ألبتة ؛ ففي أول أوقات فهمنا عامنا أن الكل أكثر من الجزء . وأن 
كل شخص فهو غير الشخص الآخر » وأن الشىء لا يكون قائًاً قاعدأ في حال واحدة .. 
ویذه القوة عرقنا صحة ماتوجبه اواس . ولا یغفل أُن یربط هذه العرفة بارادة ال 
وفعله سبحانه « ولا يدري أحد كيف وقع له ذلك إلا أنه فعل الله عز وجل في 
النفوس فقط ء ثم من هذه المعرفة أنتجنا جميع الدلائل » » والقرآن الكريم يوجب 
صحة حجج العقول لإثبات الحق وإزهاق الباطل . 


الحرص على معرفة الحق : 
وجلی أنّ قوام هذه المعرفة ببراهينها » وتحرير قوانينها » ليتِيّر صحيح الاعتقاد 


من فاسده » ویتبیّن طریق الق لقاصده » ومن هنا اهم ابن القيّم ما أوتيه من توفيق 
وتأیید من الله » بتوسيع نطاق مباحث الأدلة التوحيدية والبراهين الأصولية الأوليّة » 


۱۷ 


انتصاراً للحق من آأن تغشاه ظُلَات ذوي الإلحاد وقياماً بالْمسْتَطاع من واجبات الدفاع 
« لِيُنفق ذوسعة من سعته » وَمَنْ در عَلِيه رزقة فَلْينَفِقْ مما آتاه الله » لایْکلّف تفس 
إلا ماآتاها > [ الطلاق : ۷/٠١‏ ] . 

والتصدي لمثل هذا البحث أمر لا يقدر عليه إلا الأفذاذ من العلماء الذین ّسخوا فی 
معرفة العقيدة الصحيحة ودلائلها ت 

ف ا ب ار وا لاال الان ال م اال فا عند 

هذا وإن مثل هذه الموضوعات القيّمة حول المناظرات وبيان حُجَج القرآن 
وبراهينه لجديرة بالبحث والدراسة » واظهاژها للناس وی ؛ لا فیها من فتح الأذهان 
لا هي غافلة عنه » ولا ينبغي التفطن له « وقد أخرج تعالى مخاطباته في محاجّة خلقه 
في أجْلَى صورة ؛ ليفهم العامّة من جَليّها ما يُقَنمّهم » وتلزمُهم الحجّةٌ » ويفهم الخواص 
من أبنائها ما يَربي على ماأدركه فَهُمْ الخطباء »7 . 
رات طلب هذا العام : 


والذي يفرض على المسم ألا يأتي بعمل ما ء الا بعد أن يعم کم الله فيه ؛ فإن 
العم سابق العمل والأميرٌ عليه » وأا عمل ل يَقَمْ على أسس العلم وركائز المعرفة فهو إلى 
الفساد آقرب منه ال الصَحّة » وال الرَدْ آقرب مه ال«القبول:. 

في الحديث الشريف عن سيدنا رسول الله بيه : « لب العلم فريضةً علی کل 
شنم ۳۰ ۰ والعلم عند الإطلاق ينصرف إلى عام الدين الذي جاءت به رسالة الله تبارك 
وتعالى » فإنه سبحانه أوجب الأعال وأوجب علْم ما يُصَحّحُّها . وما آخت العهد على 
العلماء آن یْعَلموا الجاهلین الا وقد أَخذ العهد يخا عل هلان هلما واف ساكل 
(۱) الإتفان في علوم القرآن : ۱۳۰/۲ . 
(۲) الدیث صحیح رواه نس بن مالك . 

- ۲۸ - 


لفریقین عن هذا ا م متکاملة . ومن هنا کنت في محاضرات 
لتدریس لطلاب الشريعة » حث الطلبة علی الاهتام بتعلم العربية وبذل آقصی البهد 
لدراستها ومبتها > وکنت آردد علی مسامعهم نک آپا الطلاب تحرصون على تصحيح 
العقيدة السلهة » وتدرسون العلم النافع لتصحیح العبادة ۰ وتلتزمون مبادی الاخلاق 
لتصحیح العاملة » فا لا تون بتصحیح اللفة العربية التي نزل بها القرآن الكريم ؟ 
وکل هذه العارف والعلوم منهج متکامل في معرفة صول الدین الاسلامي ومبادئه . 

لقد حث الإسلام على طلّب العام » وعلی النظر والتفکر والاعتبار والاستنتاج » 
وجعل شعار دعوته ‏ قّل : هذه سبیلي أَذْعُو إلى الله على تصيرَة € [ يومف ۱۲۰ 
و« اذغ اسان ریت پا کتة والْمَوْعظّة 2 الحَسّئة » [ النُحل : ۱۲۰/۱٩‏ ] ۰ وترادفت 
اش رال على طلب العلم فيه » وفي کلام البي ی كقوله : « آغة عالما أو مقعلا 
اک امس را کم فاقوا ليم EN‏ 
و متعلم »۳ . فکان هذا سَبَباً في إطلاق الحريّة العامية للناس جميعاً » وخاصة أهل 
الأخلاق منهم » الذين م الطبقة الوسطى في كل أمة » والذين هم قوام الأمّة ؛ إذ 
يحملون مافوقهم وعنعون عما تحتهم » وبذلك نضجت النافسات العمية » وآتت 
ثمارها ‏ وأفضی الأمر ف العلوم ال ماوقع من الامتحان والاختبار » ثم الاختراع 
لاا 


هذا وإ العقل البغري یتطلع دائما إلى قوة لإقناع ؛ > عن طريق الحجّة والعل 
والبرهان . وكتاب الله ال فة خالدة لني الإسلام عمد سر حاج العقل البشري 
في أرق ماوصل ويصل إليه من العلل » ويتحداه إلى الأبد ببيانه ودلائله » ذلك أنه : 


کالبّذر من حيث التفت رأيتهء هدي إلى عينيك نور ثاقبا 
)١(‏ الحديث رواه البزار عن أبي بكر ء وذكره الطبري في الأأوسط » وهو في مسند الفردوین للديامي . 
(۲) الدیث رواه ابن عر . 


ت 


كالشيس في كبد السّماء » وضوؤها يغثى البلا مشارقاً ومغار 0 

وما إن دعا البشر إلى عقيدة التوحيد حتى وقف الناس منه مواقفة متباينة › 
فكان يسلك معهم مسالك التوجيه والإرشاد » ويعامل خصومّه بما يتناسب وأحوالهم 
العامية والاعتقادية ؛ فيجادل المشركين جدال هداية ودلالة » ويجادل أهل الكتاب 
جدال تخطئة وإلزام لأنهم على عل . 

ويأقي شديداً وقاسياً » بل مصحوباً بالتهديد والوعيد عند جداله لامنافقين ؛ 
وما ذلك إلا لأنهم كانوا أعرف الناس بلغة العرب » وبما جاء به الرسول الأعظم بلي › 
من السّمو البياني » والإعجاز القرآني » لكنهم تظاهروا بالإسلام فأبطنوا النفاق » فكانوا 
أكثر الأقوام وزرآ » وألزمهم حجّة » وألزمهم بالتهديد والتقريع” . 

وقد اشمل البیان القرآني على الرّد على الخصوم من الحجج والبراهين » وما ساقه 
من الادلة لتثبیت العقائد » وتقریر قواعد الاسلام » ما جاء علی ألسنة رسله وأنبیائه » 
وما ألم الله به عباده الصالحين من قول باق ودفع للباطل . 


ونری آن مثل هذه المجج والادلة آمر ضروري لتبلیغ رسالة الله تعالى إلى أهل 
الأرض > ودفع ما يعتورها من شبهات » وإزالة مايقف في طریقها من عقبات > 
وكشف ما يّحاك ضدها من مژامرات » وما یدبُر ها من کید وضلال » وهو مر ندبنا 
إليه سبحانه وتصالی بقوله  :‏ آذغ ی سبیل ریت بالحکُمة واْموعظّة الحَنة » 
وجَادلَهم باي هي أَحْسَنٌ 6 [ اْحل : ۱۲۰/۰ ] . 

وقد جعل الله سبحانه مراتب الدّعوة بحسب مراتب الْخَلَّق ؛ فالمستجيبٌ القابل 
اي الذي لایعاند الق ولا یأباء یُذعی بطریق اشکة . ۱ 





(۱) الابیات للتبي . 
(؟) مفتاح دار السمادة : ۱۹۳/۱ . 


والقابل الذي عنده نوع غَفْلة وتأخر يدْعى بالموعظة الحسنة » وهي الأمر والنهي 
القرون بالترغیب والترهیب . 

والعاند امجاحد یجادل بای هي أحسن . 

هذا هو الصحيح في معنى الآية لا مايزع أسيرٌ منطق اليونان أنّ الحككة قياس 
البرهان 6 وهي دعوة الخواص ¢ والموعظة الجسنة قياس الخطابة 6 وهي دعوه العوام 1 
وبا مجادلة بالتى هي أحسن القياس الجدلي » وهو رد الشاغب بقیاس جدلي مسلم 
المقدمات . 


وهذا باطل » وهو مبني على أصول الفلسفة . وهو مُّناف لاصول السامین » وقواعد 
الدین من وجوه کثیرج © 
یں مں وجوه سره . 


الثظر قانون الاستدلال : 


قال جال الدين الخوارزمي : النظر قانون الاستدلال في الأمور » وحاک العدل » 
وقاضى الصدق » وبرهانٌ الشّريعة » ومحك الحقّ والباطل » وبريد المعرفة » وسلطانٌ 
الحقيقة » وترجان الإيان » وحجّةٌ الأنبياء » ومحجّة الأولياء » والسیف القاطعٌ على 
الأعداء » شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء » فالنظر رأس السعادة عند أهل 
الدنیا والدین . فأساس التدبیر وصحة الاعتقاد وخلاصة التوحيد في ناصية النظر » م 
أن أساس الكفر والشرك في جانب التقلید » والنظر : هو الفكر في حال المنظور فيه 
معرفة حكة أو فكر القلب في شاهد يدل على غائب » فان قيل : ماالحجة على صحة 
النظر وأنه مؤد إلى العم ؟ فیقال : ان في العا حقأ وباطلا » والناس صنفان : أهل 
الحقّ وأهل الباطل » ولا يُتصور معرفة الحق من الباطل لا بالنظر» والانسان خلق 
كامل الرأي عظم الفكر درّاكً للمعاني » وأو الإدراك وهو العقل » فإذا استعمله على 
وجهه وقع عنده العلم بالنظور فیه » کا یقع العل بالمدركات عند الإدراك » فعند فتح 
)۱( التفسير القم : ۲۳۶6 . 


1ت 


الأجفان يبص الأشياءً » وعند الاستاع والاصفاء یسمع » وعند استعیال اللسان یتکل » 
فعند النظر یعلر » ولو كان فاسداً لم يتضيّن العلم ؛ لآن الفاسد لا يُحكمٌ له بقضية 


صحيحة . 


والدليل على أن النظر يوصل إلى العم - وهو طريق الحقائق - فزع العقلاء إليه 
إذا التبس عليهم حم شيء من الغائبات » كا يفزعون إلى البصر والسمع في تعريف 
ما يخفى من أحوال المرئيات والمسموعات فالنظر دليل العم . 

ولّمَا رأينا عقلاء العالم وجّهابذة المعاني مها نزلت بهم نازلة أو حدث هم حادث 
من الشکلات الهات فزعوا إلى النظر وتفكروا وتدبّروا ليعرفوا وجه الصواب من 
الخطأ والحق من الباطل عرفنا بضرورة العقل أنّ النظر طريق العم . 

فنحن » معشر السامین » نعرف اطع من الباطل بالنظر » ونعرف الکفر من 
الإيهان بالنظر » ونعرف الله ورسوله بالنظر » ونعرف أنّ التأسي بلا برهان باطل 
ولا معصوم إلا رسول الله ملو كل ذلك بالنظر » وبالملة فالناس من عهد آدم 
عليه السلام إلى منقرض العام | إذا نزلت بهم نازلة يرجعون إلى النظر والفكر » سواء 
كان في أمر الدين أو الدنیا > ویقول بعضهم لبعض : انظروا وتفکروا » ولا یقولون : 
اسمعوا وتفكروا » فلولا أنه طريق واضح ومنهج لائح لا فزعوا الیه"" . 


نة الجدل والمناقشة : 


يقول المثل الشائع : الحقيقة بنت البحث » ولا يكون البحث النافع إلا على قاعدة 
حرية التفكير والتعبير » وللّه دَرٌ الإمام ابن حزم حيث یقول : « من حقَق النظَر 
وراض نفسه علی امقائق ى » ون آلمَنْها في أو صَدْمَة كان اغتباطه بذمٌّ التاس إيّاهِ شد 
وأعظم من اغتباطه بدحهم |یّاه » » لذلك کان لامجادل آن یقول کل ما يجول بخاطره 





(۱) دلائل الوحید للقاسمی : ۰۹٩-۸‏ 


و 


في شأن ما يبحث ٠‏ وتعيّنَ على مناظره أن يُصغي ويتفَهُم كل ما يُسْرَدُ أمامه على بساط 
البحث من غير تأقف أو ضجر » ولو كان ما يقال مُخالفاً لرأيه واعتقاده ؛ إذ طالما 
سمعنا كلاماً خلّناه في أول الأمر خطأ أو وها أو سهواً » ولكتنا بعد التَريّتثْ والبحث 
والاستقصاء ألفيناه الصّواب بعينه » وأثنا المحطؤون . إلا أنّ بعضّ الناس يركبون متن 
عمياء فيتسرّعون في أحكامهم ويستبدون بآرائهم من جهة ٠‏ ولا يقهون لاراء الآخرين 
وزناً » بلا تدبُر ولا ٍمعان نظر» كام أرتوا فنا أو هاما من تون اليقين نوق طني 
ان موف یمسا اد مامتان تسه نا 
العوجاء حتی یتضح هم فساد اعتقادم وییز البیث من الطیّب » فیتولام الاسف 
والندم ولات ساعهّ مَندم . 

قال الإمام عل بن أبي طالب » كرّم الله وجهه : « لاتكن عَبْدَ غيرك وقد جَعَلّكَ 
له خر » » وليس القصدٌ من العبودية هناك أن تباع وتشرى بالمال مثل السلعة ؛ 
فحسب ؛ بل ذلك یشمل استعبادك لاراء الغیر والانصیاع ها بلا روية ولا حیص . 

وقد بِيّنَ الأديب مصطفی لطفي النفلوطي مذهبه في احجج والناظرة والجدال 
مق الخر ته والتقلينةه وبين الأنقاف و حاف فقال + انا اافین لا ما آعید : 
ولا أعتقد الا ما أسمع صداه من جوانب نفسي » فربما خالفت الناس في أشياء یعامون 
منها غير ما أعم » ومعذرتي إليهم في ذلك أن الحقّ أولى بالمجاملة منهم » وأنّ في رأسي 
عقلاً أَجلّه عن أن أنزل به إلى أن يكون سدْقَةٌ للعقول » وريشة في مهاب الأغراض . 

فهل يجمّل بعد ذلك بأحد من الناس أن يرميّني بجارحة من القول أو صاعقة من 
الغضب لأفي خالفت رأيه أو ذهبت غير مذهبه » أو أن یری أنّ له من الحق في حملي 
على مذهبه أكثرمما يكون لي من الحق في حمله على مذهي ؟ 

لا بأسَ أن يؤيّد الإنسان مذهبّه بِالْحُجّة والبرهان » ولا بأس أن يَنقض أدلّة 
خصه ويزيّفها بما يعتقد أنه مُبطل لها » ولا ملامّة عليه في أن يتذرّع بكل ما يعرف 


ات 


من الوسائل إلى نشر الحقيقة التى يعتقدها إلا وسيلة واحدةٌ لاأحبّها له ولا أعتقد أنها 
تنفعه » أو تغني عنه شيئاً » وهي وسيلة تم والسّباب . 


إنّ لإخلاص المتكلم تأثيراً عظياً في قوة حجّته وحلول کلامه احل الأعظم من 
القلوب والأفهام » والشاتم يعلم عنه الناس أنه غيرٌ مخلص فيا يقول » فعبثاً يحاول أن 
یحمل الناس علی رأيه » أو يقنعهم بصدقه » وإِنْ كان أصدق الصّادقين . 


آتدري لم یشب الإنسان مناظرّه ؟ لأنه جاهل وعاجرٌ معاً . أمَا جهلّه فلأنه 
يذهب في واد غير وادي مناظره » وهو يظنٌ أنه في واديه » ولأنه ينتقل من موضوع 
الناظرة ال البحث في شوون المناظر وأطواره وصفاته وطب‌ائمه » کنٌ کل مبحث 
عنده مبحث ( فيزيولوجي ) . وأمّا عجره فلانه لوعرف إلى مناظره سبيلاً غير هذا 
السبيل لسلكه » وكفى نفسه مؤونة ازدراء الناس اٍیاه وحاها الدخول ف مأزق هو فيه 
من الخاسرين » مُحقاً كان أم مُبْطلاً . 


ولا يَجُورْ بحال من الأحوال أن يكون الغرضٌ من المناظرة شيئاً غير خذمة 
ال انها :واخ ان رلك الك اها املك ف مباحثهم لائفقوا عل 
مسائل کثيرة » هم لایزالون مختلفین فیها حتّی اليوم » وما اختلفوا فیها الا لأنهم 
فها بينهم مختلفون » یسم أحدم الكامة من صاحبه ويعتقد أنها كامة حى لاريب 
فيها ؛ ولكنه يبغضه فيبغض الحقّ من أجله » فينهض للرَّدٌ عليه بِحَجَج واهية وأساليب 
ضعيفة . وإن كان قويا في ذاته ؛ لأنٌ القل لا يقوى إلا إذا اس قوّته من القلب » فإذا 
عي بالحْجج والبراهين لجأ إلى المراوغة والْمُهائرّة . 


والمرء يُخطيئ مرة ويصيب » وكل يؤخذ من قوله ويترك » فإذا ضاق بمناظره 
وبالناس ذرعاً فر إلى أضعف الوسائل وأوهنها » فسبٌ مناظره وشتّمه » وذهب ف 


E 


التثيل به كل مذهب » فيسجّل على نفسه الفرار من تلك المعركة » والْحْذْلان في ذلك 
ای 

ویقول الاستان الرحوم الشیخ مد آبو زهرة : 

ونحن لانرى الخلاف في الفروع إل رات ناضجة لما بثه القرآن الكرم والسّة 
النبوية في نفوس الناس من البحث بعقوهم وتدبير شونم بالشوری ومبادلة الرأي » 

> ی ية ى 7 9 چا | 2 بأحكام القرآن("ا ا 
وما أجمل كامة سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه : 
ماأحب أن آصحاب مد بإ لايختلفون ؛ لأنه لوكان قولاً واحداً لكان الناس في 


صيق ٠‏ وإنهم أئمة يقتدى بهم » فلوآخذ رجل بقول أحدهم لكان 2( . 
ما يّكْرَهُ فيه المناظرة والجدال والمراء : 


إن غاية المناظرة أن تَصل بأصحابها إلى الحقّ » حتى يعاموا علّمَ اليقين أنهم أدركوا 
غاية مقصوده في التوصل إلى القناعة واطمئنان القلب . 


وهذا في مجالات العلوم الختلفة وسائر الفنون » وقد ذكرنا قوله بي : « المراء في 
القرآن كَفْرٌ » . وبيانه أن يقادى اثنان في آية يجحَدها أحدهما ويدفمُها أو يصيرٌ فيها 
إلى الشّك » فذلك هو المراء الذي هو الكفر . 

وأما التنازع في أحكام القرآن ومعانيه بغية التوصل إلى معرفته وتدبّر أسراره 
فلا وف ال امحان رشن الله في كثير من ذلك وهذا سين لك أن 
المراء الذي هو كفر هو الجحود والشك » کا قال عر وجل : ل ولا يزال الذين كَفَروا 
() النظرات : بحث أدب المناظرة . 
90) الدخل الفقهي العام : ۱۹۲/۱ . 
(۲) الاعتصام للشاطبي : ۲ نقلاً عن ابن القیّم في أعلام الموقعين . 


د 50 


في مريّة منة »4 [الج : ۰۰/۲۲ ] ۰ ونهی السَلفٌ رحمهم لله عن الجدال في الله جل ثناؤه 
في صفاته وأسمائه . 

وأما الفقه فأجمعوا على الجدال فيه والتناظر ؛ لأنه عم يحتاج فيه إلى رد الفروع إلى 
الاصول للحاجة إلى ذلك » وليس الاعتقادات كذلك » لأن الله عز وجل لا يُوصَفُ 
الله وأمرنا بالتفكر في خلقه الدّال عليه » مصداقاً لقوله مر : « تفکُروا في خأق اله 
ولا تفکروا في ذات الله ۰" . 

e E ۵۶ 8 م‎ 8-2 9 

قال عمر بن عبد العزيز : مَنْ جَعَل دینه عرضاً للخصومات آکثر التتقل . وکان 

f 

السّلف الصالح يكرهون التلون في الدين . 

وعن ابراهيم النخعي ١<‏ فَأَعْرَينا بَينَّهُمَ العَداوَة والبَعْضاءَ © [ الائدة : ٠١٠‏ ] » قال : 
الخصومات والجدال في الدين » وعن هيثم بن بشير عن العوام بن حوشب قال : « ایا 

؟ا روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه قال : إذا رأيت قوما يتناجون 
ی دینهم دون العامة قاع أج عل تأسس فلل 7" . 

وقال الأوزاعي : بلغني أن الله إذا أراد بقوم شرّأ لمهم الْجَدَلَ ومنعهمٌ العمل" . 

وعن ابن الحنفيّة قال : لاتنقض الدنيا حتى تكون خصوماتهم في ربّهم !. 

وقال ابن عباس : لا يزال أمر هذه الأمة مقارباً حتى يتكاموا فى الولدان والقدر . 


(۱) رواه أبو الشيخ عن ابن عباس . انظر الجامع الصغير » رق امحدیث ۳۳۶۱ . 
(۲) جامع بيان العم » لابن عيد البر : ۱۱۳/۲ - ١77‏ . 
(۲) جامع بیان العم وفضله : ۱۱۶/۲ . 


E 


وأنشد أبو مصعب بن عبد الله الزبيري مبيّنا عواقب الْجَدَل : 


أأقعدٌ بعد مارجَمَّت عظامي وتان اموت أقربة ما يليني 

اا کل معترض خصعٍ . وأجقل دينه عَرَضا لديني 

فاترك ساعلت لرأي غبري وليس الرأي كلعلم اليقين 

وما أنا والخصومة وهي لبس تصرف في الثمال وفي الهين 

ونه شت لما شن فتوام َلْحْنَ بکل قفجي أو وَجِيْن 

وان الحقُ لينَ له خفاء أغْرٌ كفرّة النن قالبين 

ما وکا میا ی ی ای شب اليد 

فاقاماعلت فد ا 

ا ت ايتاك وم اْحرمکم آن تکفرون 

وكا إخوة ثرمى جميعا فنرمي كل مرتاب ظنين 

فا برح التكف ان ا بشأن واحد فوق الشؤون 

فأوشك أن يخْرّ عمادٌ بيت وينقط ع القرين عن القرين 
وكان الإمام مالك بن أنس يقول : الكلام في الدين أكرهّة » ولم يزل أهل بلدنا 
یکرهونه وینهون عنه ... ولا آحب الکلام الا فيا عته عل . وآما الكلام في دين الله 
وفي الله عر وجل فالسكوت أحب إل" » وهو رأي أهل الإنصاف والحق » لا أن 
يضطرٌ أحد إلى الكلام فلا يسعه السكوت إذا طمع بِرَدٌ الباطل وصرف صاحبه عن 

مذهبه أو خثي ضلال عامّة أو نحو هذا . 





 )۱(‏ جهم بن صفوان السمرقندي . قال عنه الذهی : الضال البدع . هلك ف زمان صغار التابعین » وقد 
زرغ ها عظماً » من عقائده آن الایان هو العرفة فقط دون سائر الطاعات .. وأن الانسان مجبر علی, 
أفعاله . ترجمته في ميزان الاعتدال : 19/١‏ , الأعلام : 141/1 . وانظر كتاب تاريخ الجهمية والمعتزلة 
للشيخ جمال الدين القاسمي . 

(۲) جامع بیان العل وفضله : ١١5/7‏ . 


ات 


وقال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه إنه لايفلح صاحب کلام بدا 


وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه : لأن يلقى الله عز وجل العبدٌ بكل ذنب 
ماخلا الشرك خيرٌ من أن يلقاه بشيء من الكلام . 


وقال الامام مالك رضی الله عنه : أرأيت إن چاء من هو آچدل منه أیدع دینه 


کل یوم لدین جدید ؟! 


وإذا نظرنا في سيرة الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه وأبي يوسف وزقَرَء ومن أخذ 
عنهم لم نجدم قد استهووا النظر في الكلام » بل ما کانوا متون بغیر الفقه والاقتداء بن 
تقدَمَهّم » معقدين على ماجاء منصوصاً في كتاب الله > أو صح عن رسول الله ب 
أو أجعت عليه الأمة » وما جاء من أخبار الآحاد في ذلك كله أو نحوه يسلّم له 
ولا يناظر فيه . 


وتناظر القوم وتجادلوا نی الفقه وثهوا عن الجدال في الاعتقاد ( العقيدة ) لأنه 
يؤول إلى الانسلاخ من الدين . وأما الفقه فلا يوصل إليه ولا ينال أبدأ دون تناظر فيه 
وتفهم له . ومن هنا کان آبو حنيفة رضی الله عنه يدعو تلاميذه أن يأخذوا بما يتجه 


إليه الدليل بتفكير عامي وإدراك عیق . 


وما برح أهل الفقه والفضل من خيار أوليّة الناس يعيبون أهل الجدل والتنقيب 
والأخذ بالرأي وينهون عن لقائهم ومجالستهم ۰ ويحدرون مقاربتهم شد التحذيرء 
ويخبرون 9 أهل ضلال وتحريف لتأويل كتاب الله وسان الرسول البشير بير . 
وما توفي رسول الله ل حتى كره المسائل وناحية التنقيب والبحث » وزجر عن ذلك 
وحذره المسامين في غير موطن حتى كان من قوله كراهية لذلك : 


/ - 4۸ - 


« روني ماتركتك ؛ فاغا لك الذین من قبلک بسواهم واختلافهم علی آنبيائهم » 
فإذا :ميتم عن شيء فاجتنبوه » وٳِذا أمرتک بشيء فخذوا منه ما استطعتم 0 

ولقد أحسن القائل : 

د تَر الاس حتّی أحدثوابدعا . في الدّين بالرّي لم تال 
حتّى استخفً بدين الله أكثرهم وفى الذي حُمّلُوا من دينه شغل 

وقال بعض العاماء : كل مجادل عام » وليس كل عام مجادلاً ؛ يعني أنه ليس كل 
عام يتأتى له الحجّة ويحضره الجواب ويسرع إليه الفهم بمقطع الحجة » ومن كانت هذه 
خصاله فهو آرفع العلماء وأنفعهم جالسة ومذاکرة » الله يؤتي فضله من یشاء » والله 
ذو الفضل العظم . 

وفي قول الله عز وجل : < فلم تاج ون فیا یس لک بسه عم 
آل عران : 10/۲ ] ۰ دلیل علی أن الاحتجاج بالعلم مباح سائغ لمن تدبّر وأيقن وكان من 
الراسخین في العم بأصول دقيقة محكة وضوابط بيّنة . 

وقال الزنی : لاتعدو المناظرة إحدى ثلاث : 

اما تثبیت لا في یدیه » آوانتقال من خطأ كان عليه » أو ارتياب فلا يقدم من 
الدين على شك . 

قال : وكيف ينكر المناظرة من لم ينظر فيا به يردها » قال : وحق ا مناظرة أن 
يراد بها الله عز وجل . وأن يقبل منها ما يتبين . 

وقالوا : لاتصمٌ المناظرة ويظهرٌ الحق بين المتناظرَيُن حتى يكونا متقاربين 
أو متساويين في مرتبة واحدة من الدين والفهم والعقل والإنصاف » وإلاً فهو مراء 
ومكايرة . 
(۱) الحديث صحيح عن أبي هريرة . رواه مسم في الفضائل :36 . 


عدا + 


قال غ بن عبد العزيق + رأيت ملاحاة الرجال تلقيحا لألبايه + وقال : 
مارأيت أحداً لاحى الرجال إلآ أخذ بجوامع الكل » والمراد بالملاحاة هنا المحاوضة 
والمراجعة على وجه التعلم والتفهم والمدارسة . والله أعل'" . 
التحذير من المراء في القرآن : 

أجمع العاماء على التحذير من المراء في القرآن » أي الشك فيه » كوته كلام الله 
تعالى أو المراد الخوض فيه بأنه مُحدّث أو قدي » أو المراد : الجادلة في الآيات المتشابهة 
أو التدارؤ فیه » وهو آن يروم تکذیب القرآن بالقرآن » لیدفع بعضه ببعض » فیتطرق 
إليه قدحٌ وطعن . 

ومن حقٌ الناظر في كتاب الله أن يجتهد في التوفيق بين الآيات » والجمع بين 
الختلفات ماأمكنه » فإن القرآن يصدّق بعضه بعضاً » فان آشکل علیه ثیء من ذلك › 
و يتيسّر له التوفيق » فليعتقد أنه من سوء فهمه ‏ وليتكله إلى عالمه وهو الله 
ورسوله » مصداقا لقوله تعالى : « فان تنازعتم في شيء فَردُوه ای الّه والرسول > 
[ النساء : ۵۹/۶ ] . 


وروى الإمام أحمد في مسنده » عن أبي هريرة رضي الله عنه آن النبي سر قال : 
« نزل القرآن علی سبعة حرف . الراء في القرآن کف » ثلاث مرات » فا عامتم منه 
فاعلوا به » وما جهلتم منه فردُوه ی عاله »۳ . 
التحذير من المراء في الدّين : 

حدر التي له من الوقوع في الجدل » وجعله سببا يتحول به الناس من الهدى 

() هذا العنوان مأخوذ من كتاب جامع بيان العم وفضله : ۱۲۲-۱۱۳/۲ . 


(0) ورواه الإمام أبوداود في السنة : ؛ . 


إلى الضلال » روى الصحابي أبو أمامة رضي الله عنه أن النى ملت قال" : « ماضل 
قوم بعد هی کانوا علیه الا آوتوا امجدل » ء ‏ تلا قوّه الخ عاد ول ا 
جدلا بل هم فوم خصون © [ الرُخرف : ۰۸/۸۳ ] . 

وروى الإمام أحمد في المسند عن مكحول عن أبي هريرة أن النى بير قال : 

وروى الترمذي بسند عن ابن عباس أن رسول الله به قال : « لاتارأخاك » . 
وروى أيضا عن أنس مرفوعا : « من ترك الراء وهو محق ی له قصر في وسط 
ا 

وذلك آن امدال یوله التفرة والکراهة » ویسیّب الاجاش بن التحایین » فضلا 
عن غيرهما » فلذا كان لتاركه ‏ وهو محق ‏ هذا الأجر الجسم » فينبفي اجتنابه والبعد 
إلا على وجه الإنصاف , أو لإظهار الحق . ولكن ماأقله وأقل أهله اليوم ؟! 


وربما قيل في قوله تعالى : ا مايُجادلٌ في آيات الله إلا آذین کفروا > 
[غافر: 60/؛ ] . كيف يصح ذلك وقد يجادل فيها المؤمنون ؟ 

وجوابنا أن المراد الجادلة الباطلة في آيات الله » ولذلك مهم بذلك ؛ فهو 
كقوله تعالى : « وجادلُوا بالباطل ليدْحضوا به الْحَقّ © [غافر: .0/6 ]!"". 

وعبّر سلطان العاماء العز بن عبد السلام عن هذه المعاني مبيّناً أن هدف المجادل 
يجب أن يكون اظهار مق » لاللشهوة ولا للصنعة » وبیّن الظرف الناسب لإيراد 
الحجج والمناظرات والحكة فيها فقال : 





() في رواية نوا اجدل . رواه الترمذي وأحد . 
(۲) انظر فتح القدیر : ۰۰/۱ . 
(۲) تنز یه القرآن عن الطاعن : ۳۱۰ . 
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« ومن غلب في الجدل بالباطل مع عامه بالحق أثم لجدله » وإفحام خصه ولا يجوز 
إيراد الإشكالات القوية بمحضر من العامة ؛ لأنه سبب إلى إضلاهم وتشكيكهم » 
وکذلك لا یتفوه بالعلوم الدقيقة عند من یقضر فهمه عنها ؛ فيؤدي إلى ضلالته › 
وما 0 يُذاع ۰ ولا کل خبر يُشاع ل" 
ْل لمن يبغي الرا والج تلا في البراهين وذكر الب دلا 
وحکایات الأحاديث التي تورث العَجْز وتبُدي الكسّلا: 
ويك دغ عَنْكَ الخرافات ولا تكثرالكقزح عن وارلا 
من قتا القرآن والعلم فد خالف الله وخان الرّسلا 
فالزموا السْة لاتبتدعوا ‏ واخذروا الزی وخافوا ال 0) 
من یتصبدی للحوار والناظرة : 
إنّ النظر والاستدلال شأن ذوي العقول الراجحة والاذهان الثاقبة » وفیه تتفاوت 
درجات العلماء » وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 
ثم إن خير الاستدلال هو الاستدلال بکتاب اللّه وتدیر آیاته والاعتبار ی بدیع 
مخلوقاته وعجائب مصنوعاته › والاقتداء باخبار الصطفی علَِرٍ » وجميل سيرته وباهر 
علاماته » ثم إخلاص الحبة له ومتابعته » عملاً بقوله تعالى : « قل إن كُنتم تحبُون الله 
فاتبعوني یحببکم الله وة » [ آل عران : ۲۱/۲ ] . 
ولا بدَّلمن يتصدّى لهذا البحث من ملكة العم النافع وبيان أوجه التفاسير 
الصحيحة ومعرفة السنن الشريفة بدقة وفهم » یتیح له أن يؤثر في كل من يريد دعوته 


. أحوال الناس :1ه‎ )١( 
. ۲۱۹/۲ : (؟) انباه الرواة‎ 
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إلى الله > ولقد وضع العاماء شرائط لمن يتصدى لتفسير القرآن الكري » لایجل التعاطي 
لن عرّي عنها » وهي أَنْ يعرف خمسة عَشَر عامأ على وجه الإتقان والكال وهي : 

۱ - ال . ۲ النحو . ۲ التصریف . 4 الاشتقاق . ه -المعمانلي .1 
البیان . ۷ - البديع . ۸ - القراءات . ٩‏ - أصول الدين . ٠١‏ - صول الفقه . ۱۱ - 
آسباب النزول والقصص . ۱۲ - الناسخ والنسوخ . ۱۳ الفقه . ٠١‏ الأحاديث المبينة 
لتفسير الجمل والبهم . ۱۰ - عل الوهبة » وهو عام يورثه الله تعالى لمن عمل بما علم . 

وإنّ من يتصدّى للحجج والناظرات والبحث والجدل في أمور الدين والعقيدة 
وضوذلك » لاب أن بجمع هذه الشروط » ويجمع معها بعض العلوم الدينية 
وما يُستجدٌ في كل عصر من أمور واكتشافات تكون عونا له في إيضاح مايريده » في 
لبرهنة علی ما یُدلي به من دلائل علمية ع :عا ا الوم ال الى ولقناع البشر 
با شیر والفادة والنور والبرهان » وقد ذكرت أن التّصِدّي لمثل هذا البحث أمر لا يقدر 
عليه إلا بعض الأفذاذ من العاماء الذين رسخوا في العم » ومعرفة العقيدة الصحيحة 
ودلائلها وبراهينها » وأوتوا التوفيق والتأييد والحكة من الله سبحانه . 

هذا وإن من أعظم الآفة على عَوامٌ الأمة تصدهم لمناظرة مَنْ ناظرم بما تخيل في 
أوهامهم وانتصب في نفوسهم من غير ارتياض بطرق العم » ولا معرفة بأوضاع القول , 
ولا تحكك بأداب الجدل » ولا بصيرة بحقائق الكلام , ثم إلقاؤم ا عند أول 
صاكة تصّك أفهامهم وقارعة تقرع أسماعهم ؛ ضارعين خاشعين إلى مالاح لهم بلا إجالة 
روية ولا تنقیر عن خبيثة . فقصاری قوطم ونظرم الاستخفاف بالشرائع والادیان الق 
هي وثاق الّه تعالی في سياسة خلقه وملاك آمره » ونظام الالفة بین عباده وقوام 
معاشهم والنبه على معادم الرادع هم من التباغي والتظالم والمهيب بهم إلى التعاطف 
والتواصل ؛ لذا كان الجدال معهم عدي الفائدة » قليل العائدة لما يقع في نفس حدم 
عند الخوض في الجدال أن لا يقنع بشيء . قال الإمام الأصبهاني : « ومن لا يقنعه إلا أن 
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لايقنع فا إلى إقناعه سبيل » ولو أنفقت عليه الحكاء بكل بيّئة » بل لواجقعت عليه 
امک مه 
منهج السّلّف في المناظرة والْحُجَحٍ : 

صفوة الأمة وخیاژها التبعون للرسول عاماً وععلاً يَدُعُونَ إلى النظر والاستدلال 
والاعتبان بالآيات: والأدلةبوالبراهين الى بعت ها ينا رسوله » وتدیر القرآن وسا فیه 
من البيان » ويدعون إلى الحبة والإرادة الشرعية » وهي عة الله وحدةء وإرادة 
عبادته وَحُدَه لاشريك لة بما أمرعلى لسان رَسّوله » فهم لا يعبدون إلا الله ء 
ويعبدونه بما شرع وأمر » ويستئعون ماأحب استاقه » وهو قوله الذي قال فيه : 
( أفلم يَدَبّروا القَرْآنَ © [ عد : ٠٠/٠١‏ ] . وهو الذي قال فيه : « فَبَشْرٌ عبادي الْذينَ 
یَستمعون الل ا ¢ [ الزمر : ۱۸/۲۹ ] . ۴¥ قال :$ واتبعوا أَحْسَنَ 
ماآنزل یک من € ارس : ۰0/۳۰ ] . 

وق الکلام الأئورعن الامام اد » آصول الاسلام ارب : دال ودلیل ومبین 
ومستدل . فالدًال هو اله » والدليل هو القرآنٌ » والمبيّن هو الرسول » قال الله تعالى : 
وأنْلنا اليك الذ کر لین للناس ما( لیم 6 [ التحل : ۶۶/۱۱ ] » والمستدل م أهل 
العام وولو الالباب الذين أجمع المسامون على هدايتهم ودرايتهم . 

ولهذا صار كثير من النظار يُوجبون العلم والنْظر والاستدلال لبيان الحقّ وشفاء 
لقلوب من الشْبّه مع من یطلب الاستهداء والبیان . قال اين تهية : 

دلالة القرآن البرهانية العقلية التي يشير إليها ويرشد إليها هي دليل سمعي عقلي » 
یز به القرآن » وصار العالمٌ به من الراسخين في العم » وهو العام الذي يطمئن إليه 
القلب » وتسکن عنده النفس » ویزکو به العقل وتستنیر به البصيرة » وتقوى به 


. 1۷ : النبوات‎ )١( 
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الْحَجَّة » ولا سبيل لأحد من العالمين إلى قطع من حاجٌ به » بل من خاص به » فلجّت 
حجته وكسر شبهة خصه » وبه فتحت القلوب واستجيب لله والرسول » فدلالة القرآن 
سمعية عقلية قطعية يقينية لا تعترضها الشبهات , ولا تتداوضاالاحقالات » 
ولا ينصرف القلب عنها بعد فهمها أبدا » . 

هذا وقد خصّص الإمام البخاري في صحیحه باباً عنونه ب : ( باب الأحکام التي 
تعرف بالدلاگل » وکیف معنی الدلالة وتفسیرها ) . 


وجاء ‏ شرح الإمام العيني عمدة القاري مانصّه : بيان الأحكام التي تعرف 
بالدلائل آي باللازمات الشرعية آو العقلية » قال ابن الحاجب وغيره : المتفق عليها 
خسة : الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلال » وذلك كلما عل ثبوت الملزوم 
شرعا أو عقلاً عم ثبوت لازمه عقلاً أو شرعاً .. والدليل ما يرشد إلى المطلوب ويلزم من 
العم به العم بوجود المدلول 7 . 


قال الشافعي في ( اختلاف الحديث ) : 


والعلم من وجهين : اتباع واستنباط » والاتباع اتباع كتاب » فإن لم يكن فسنة › 
فان لم تكن فقول عامة من سلفنا لانعم له مخالفاً » فإن لم يكن فقياس على كتاب الله 
عز وجل » فإن لم يكن فقياس على سنة رسول الله ملم » فان م يكن فقياس على قول 
عامة سلفنا ء لاخالف له . ولا یجوز القول الا بالقیاس » واذا قاس من له الفیاس 
فاختلفوا » وسع کلا آن یقول بیلغ اجتهاده » وم یسعه ابا غیره فها آکی ال ه 
اجتهاده مخلافه ۲۳ . ۱ 


)۱( النبوات : ۷۸ . 
() عدة القاري : ۷۰/۲۵ . 
0) اختلاف الحديث : ۱2٩-۱۶۸‏ . 
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وان من الأمورالمهمة والتي لا يَسمٌ طالب العم والحقّ أن يجهلها معرفة الأحكام 
الفقهية » التي بيّنها القرآن الكريم ووضحتها السّنة المطهرة .. والإحاطة بعامها . 

على أننا قد نجد أهل العم قدياً وحديثاً مختلفين في تفسیر بعض الاحکام » 
ومتغايرين في بيان الدلالات » وما كان من ذلك يحقل التأويل ويّدرَك قياساً » وقل 
مااختلفوا فيه إل وجدنا فيه دلالة من كتاب الله أو سنة رسوله أو قياسا عليها .. 
وخو ذلك < وفوق کل ذي علم عليم > [ يوتف : ۷۱/۱۲ ] . 

ولا شك أنّ وراء اختلاف الآراء الفقهيّة آناراً عيقة » لاتدرك الا بالتعمّق في 
معرفة أسرار الفقه وأصوله » ومعرفة مبادی الفقهاء ال صدروا عنها » وتبلوزت 
آراوهم من خلاها فصارت مدارس ومذاهب » وهذا الاختلاف لا يتناول الأصل في 
حقيقته » وا هو اختلاف في الفروع حيث لادليل قطعياً حاسماً للخلاف » ومثل 
أقوالهم بالنسبة للشريعة كثل أغصان الشجرة تتشعب وتتفرع » والاصل الذي انبعشت 
عنه واحد » يغذي جميع الأغصان المتفرعة » وقد كان تأثير هذه المذاهب الفقهية كثيراً 
شل : 

د التوسعة والرحة علی الامة . 

فتح القرائح وتدوین العلوم الاسلامية . 

- شحذ الاذهان واستخراج الاحکام من القرآن الکرم . 

- مرونة النص وسعة قابلیته التطبيقية . 

- ثروة فقهية حول تعده الاحقالات ف معاني النصوص التشر يعية . 

إن البعد عن منهج القرآن وبیان السنة الشريفة في آمور الدین والدنیا والعبادات 
والاحکام وضو ذلك جعل آمل الکلام یفزعون ویقعدون مسائل واأیج انا لا اصل للحق 
فیها . فا هي ظن وتخمین » وضف وتضلیل » لاينبفي التعویل علیها . ونحن نری 
ما ینشاً بین اخصوم وأرباب الذاهب من تشعب الاستدلالات وایراد الاشکالات علیها 
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بتطريق الاحتالات » حتى لاتجد عندم بسبب ذلك دلیلاً يعقد » لاقرآنياً ولا سنا 
بل انجر هذا الأمر إلى المسائل الاعتقادية » فاطرحوا فيها الأدلة القرآنية والسنية › 
لبناء كثير منها على أمور عادية . 

وأضاف هؤلاء أنم اعتمدوا على مقدمات عقلية غير بدهية » ولا قريبة من البديهة 
هربا من احتال يتطرق في العقل للأمور العادية . فدخلوا فی أشذ ها منه فروا » 
ونشأت مباحث لاعهد للعرب بها > وهم الخاطبون أولاً بالشريعة » ومن هنأ نعى عليهم 
عاماء الأمة كالإمام العنّ بن عبد السّلام وابن القيّ خلطهم مبادئ العم بالفلسفة 
وشقاشق المتكامين وأهل المنطق في مطالبهم التي لا يعود الجهل بها على الدين بفساد ء 
ولا يزيد البحث فيها إلآ خبالا"" . 


أحوال الناس في طلب العام : 

قال الحسن رمه الله : طلب هذا الع ثلاثة أصناف من الناس : 

فصنف تعلّموه للمراء واجهل » وصنف تعلموه للاستطالة والختل ( اداع ) » 
وصنفب تعلموه لتنقه والعقل . 

فصاحب التّفقه والعقل ذو کبة وحن » قد تنحى في بره » وقام بل في 
حندسه » قد أوكدتاه يداه » وأعمدتاه رجلاه اما بارعا رف باه 
زمانه » قد استوحش من كل ذي ثقة من إخوانه » فش الله من هذا أركانه » وأعطاه 
یوم القيامة آمانه .. وذکر الصنفین الآخرین(" . 
آثر احجج القرآنية فی السنة النبوية : 

نزل القرآن الكريم على رسول الله 1 هداية للناس » وتبیانا لكل ثيء » وكان 
رسول الله يت يواجه المشكلات التي يثيرها خصومه من المشركين وأهل الكتاب » 


. ١٠١/6 : شدرات الذهب , لابن العاد‎ )١( 
. 217/8: الفائق‎ )۲( 
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وكلما آثاروا شبهة و راموا جدالاً ومعارضة نزل القرآن الكريم بالقول الفصل والحق 
الواضح الذي لا لبس فيه . 

هذا وقد وعى رسول الله ٍِ آبماد العترك الفكري بین القرآن وخصومه › 
وما ال علیه من تقربر امجج الصحيحة وایطال الشبه الفاسدة وذکر التأو یلات 
البعيدة ونحو ذلك . ورسول الله سید البشر وخام النبیین وقد نزل علیه القرآن 
فیو حري بأن یتخلق بأخلاقه ویسیر عل منواله + وقد كان عق كذلك + ققد ل 
السيدة عائشة رضي الله عنها عن خلّق رسول الّه عِرٍ فقالت :« كان خَلّقَه 
رن ,() 


وقد شهد الله تعالى له بهذا الخلق الكريم » فقال ۰ وانك ی خأق عظم > 
[ القلم : ح/؛ ] E‏ الکل » » مع مافهمه من كتاب اللّه المنزل عليه كل 
هذه العوامل تجعل من الحقّ قوة برهانية متتاسكة » تقف أمام الباطل » وسواء أكانت 
عذء لوق رن الرم وف السة البوية الط ان انب الني صدربت عنه 
هذه القوة واحد . ومدار ذلك یتضح بأمرین : 

أولما : أننا نجد بين حجج القرآن وبين الحجج الواردة في السَة الثبوية علاقة 
فوية » بل هي وحدة متاسكة لا انفصام ما » فان الرسول ماع لنهج الذي سلکه 
القرآن في أدلته وحججه ومناظراته » وهذا ما یظهر جلیّا في التوجيه والجدال الذي كان 
يقوم به رسول الله َير في تبلیغ رسالة الله عندما تدعو الحاجة إلى استخدام ذلك النوع 
من الجدل الحم لأن رسول الله يَلْتّةٍ هو المفسّرٌ والمبيّن لأبعاد الوحي المنزل من السماء 
وء ا التو أو عبر المت : 


. ٠١١ : رواه الإمام مسلم في كتاب المسافرين‎ )١( 
۲٣١ : مناهج الجدل‎ )۲( 


- ۵۸ - 


الثاني : أنه الله جل ثناؤه وتقدّست اتا ت مدا سر بافدی ودين الق » 
لیظهره علی الدین کله » ولو كره المشركون ٠‏ وأنزل عليه كتاباً هادياً له ولن تبعه 
واسټسك بهد یه » وجعل رسوله جو على ماآراد من ظاهره وباطنه » وخاصّه وعامّه 
وما قصد له الكتاب . وكان رسول الله ر هو المعبّر عن كتاب الله الال على معانيه 
وشاهده في ذلك أصحابه » ونقلؤا ذلك عنه » وكاتوا هم المعبّرين عن ذلك بعد 
رسول الّه مر . قال جابر بن عبد الله : ورسول الله يَللَهِ بين أظهرنا » عليه ينزل 
القرآن وهو یعرف تأویله » وما عمل به من شيء عملنا .. 
أثر الْحُجَجَ والمناظرات في الصّحابة ومن بعدهم : 

لقد هُدي السامون إلى الحقّ فترات طويلة بسبب استساکهم پدي القرآن الکرم 
وبسبب تفیثهم ظلال السنة النبوية فنعموا براحة وسعادة ف منقلب حياتهم . 

وقد أظهر الرسول بر إعجاه معاذ بن جبل - مبعوثه ای الين - حینا ساله ماذا 
تصنع إن عرض لك قضاء ؟ 

قال : أقضى با في كتاب الله . 

قال : فإن لم يكن في كتاب الله ؟ 

قال : فان ام يكن في سنة رسول الله مَلَِوٌ ولا في كتاب الله ؟ 

e ۹‏ ت م 
قال : اجتهد راي ولا الو ( اقصر ) . 
قال : فضرب رسول الله ب صدري » ثم قال :« المد لله الذي وفقَ رسول 


0 ”و ط ۱ 
رسول الله لما يُرضى رسول اله عافد ع7 . 





)۱( أ أو داود » وانظر فتح القدیر : ۲۷۰/۲ » مسند امد ۲۳۷۵ » ۲٤۲‏ . 
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وما زال القسکون بهذا الهدي يحيون حياة طيبة مباركة » وينعمون باستقرار 
نفسي » ووجداني ومادي » جسدم علیه کثیرون » أمّا الشاردون عن ذلك فتلفحهم 
الحياة مرها القائظ » وتبتلعهم متاهات الشهوات والبدع الحقاء » وا رافات الجوفاء » 
واموی التبم . والاعاءات الباطلة » التي لا يسندها دليل » ولا یدعها فکر ناضج » 
آو هدي مستقم . وماذا بعد الق ال الضلال ۲ 
العودة إلى منهج القرآن والسنة : 

إن الصّراعات التي فت في الجمم الاسلامي » والفرق ال شوعت بأفکارها سماحة 
الحو تعود أسبابها إلى الانخراف عن سبيل الحقّ والسير وراء الأفكار الستوردة » 
والفلسفات العقهة » وما نلاقيه اليومّ من قلق واضطراب » وما يعانيه عصرنا من 
متاعب ومشاکل » مرذه ای البون الشاسع بین واقعنا وهدي القران الكريم وسنة رسول 
الكريم صلوات الله وسلامه عليه . 

والخروج من ذلك كه لن يكون إلا بالعودة إلى القرآن الكرم وسنة الني بل 
القائل : 

» ترکت فيك ماإِن أخذتم به لن خلا بعدي أبداً > کتاب الله وتو 3 : 

ومن هنا اختص الله هذه الأمة بأنه لاتزال فيها طائفة على الحقّ » لا يضرم من 
يدعون سَنْ ضل إلى المدى + ويضبرون منهم على الأذى » ويْبَصّرون بنور الله أهل 
العمى » ويّحيون بكتابه الموق » فهم آحسن الناس هدیا » وأقوم قيلاً » ف من قتيل 
لابلیس قد أحيّوةٌ > ومن ضال جاهل لا يعم طريق زشده قد هدوه » ومن مبتدع في 
دين الله بشهب الحقّ قد رَموه جهاداً في الله وابتغاء مرضاته » وبياناً لحججه على العالمين 
وبیناته » وطلبأ للزلفى لديه ونيل رضوانه وا : 
)۱( احدیث آخرجه أبو داود في الناسك : 5ه . وابن ماجه ف الناسك : ۸۶ . وفي الموطأ في القدر : ۳ . 
)۲( مفتاح دار السعادة : ۲ . 

ت 


هذا وإنّ من أعظم الأسباب في إيصال المسامين إلى ما وصلوا إليه من الانحطاط 
والتفریق جَبْن الكثيرين في نصرة الق » وتوهمهم آن المداهنة هي المداراة » ورغبتهم 
في أن يقال عنهم إنهم لطفاء غيرٌ متعصبين ولا مفزقین » مع أن الله تعالى فرّق بين الحق 
والباطل ٠‏ وفرض على عباده التفريق بينها » فأوجب اتباع الحقّ واجتناب الباطل 
فننصر الق ونرحم الخلق . 
والذي أراه أنّ التتفصير في زماننا واضحٌ الآثار ء لاسا في تعلّم الفقه الاسلامي 
الذي يُداخل العبادات والمعاملات » ومثلّه عل العقائد الدينية الذي هو أصل الأصول , 
وأ الأسس » وماذا ينفع العمل إن كانت العقيدة متهافتة العام » ومزلزلة القواعد » 
غير محروسة بالبراهين التي تدرأ عنها الأخطار وتحمیها من أعاصير المضلّين وزوابعهم . 
وکفانا ‏ نحن السامین - فخراً . آن نسته کل توجیهاتنا وتشریعاتنا وتعالینا من 
کتاب رین لمظم » الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ء 6 وصفه 
منزله » عز وجلٌ » بقوله  :‏ واه لکتاب عزیز لا بانیه الباطل من ین یذیه 
ولا من خلفه تنزیل من حکم حمید > [ تُصُلّت : 10/۸ . 
والذي يقول فيه سبحانه :< إِنّ هذا القَرآنَ يَهْدي للَتي هي أَقُوَمٌ ویر 
المؤمنين اْذين يَعْمَلونَ الصّالحات أن لَهُمْ جرا كبيراً » ون الّذينَ لا يُؤمنون بالاخرة 
اذا هم عَذاباً ألما ¢ [ الاسراء : ۱۰/۱۷ ] . ۱ 
وإنّ من يتأمل الشريعة الإسلامية » ویطلع علی نصوصها وأحکامها . يجد أنها قد 
تضنت مضالح العباد ق الماش والمعاد » مع العدل الکامل » والیشر اب . 


r‏ ار و میا 


ولا كان الإسلام دين البشرية إلى قيام الساعة » وكان رسوله خاتم النبيّين » كانت 


س ت 


تعاليه سمحة مرنة » تُساير العصورّ » ولا تعارض التطور » وتقشى مع تقدّم الحياة 
وازدهارها . 
احق كُنَّ) جحدَ و عُورض آقام الله تعالی من الایات ما یویده(۲ : 

قال الإمام تقي الدين رَحمّه اله : إن الحقّ إذا جُحت وغورض بالشبهات آقام 
لله تعالى ما يحق به الحق ويبطل به الباطل من الآيات البيّنات بما يظهره من أدلة 
الحق وير اكد الواضعة وام عر ا الا فال ن ا کدی ب 
للشرکون واجتهدوا علی ابطاله بکل طریق مع آنه حذام بالاتیان بعشر سُوَرٍ ۸ 
بالإتيان بسورة واحدة » کان کل ذلك نما دل ذوي الالباب علی عجزم عن العارضة » 
مع شة الاجتهاد وقوة الأسباب » ولو اتبعوه من غير معارضة وإصرار على التبطيل مم 
یظهر عجزم عن معارضته ال پا يم الدلیل » وكذلك السّحرة لما عارضوا موسى 
عليه السلام وأبطل الله ما جاؤوا به كان ذلك مما بيّن الله تبارك وتعالى به صِدق 
ماجاء به موبى عليه السلام » وهذا من الفروق بين آيات الأنبياء وبراهينهم التي تسمى 
بالمعجزات » وبين ماقد يشتبه بها من خوارق السحرة وما للشياطين من التصرفات 
نأ ا کی اس الق ترش هل انش قل 
من تنزل الشياطين › زل على كل أفاك آم 4 [ الشعراء : ۲۲۲/۲ ] » ومنها مابيّنه في 
آیات التحدي من أن آيات الأنبياء عليهم السلام لایکن آن یُمازض بالثل فضلاً عن 
الأفوى » ولا يمكن أحداً إبطالها بخلاف خوارق السحرة والشياطين فإنه يمكن 
معارضتّها بمثلها وأقوى منها ویکن ابطاها . وكذلك سائر أعداء الأنبياء من الجرمين 
شياطين الإنس والجن الذين يُوحي بعضهم إلى بعض رُخْرّفَ القول غروراً ٠‏ إذا أظهروا 
من حججهم مايحتجون به على دينهم المحالف لدين الرسول ويموهون في ذلك 
با يُلَفقونه كان ذلك من أباب ظهور الإيمان الذي وعد الله تعالى بظهوره على الدين 


(۱) هنا الفصل من كتاب التوحيد ال الدین القاسمي . 
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عم الکتاب وللیزان لیَقوم لاس بلقئط والْناالحديت فیه باس دید وتنافع 
للناس ولیعلم الله مَنْ يَنْصَرَهُ وزسلة بالغیب إن الله قوي عزیز 6 [ ا دید : ۲۰/۵۷ ] » 
وذلك با يقيه الله تبارك وتعالی من الآيات والدلائل التي يظهر بها الحق من 
الباطل » والحالي من العاطل » وال هدى من الضلال » والصدق من الحال » والغيّ من 
الرشاد » والصلاح من الفساد » واخطاً من السداد . وهذا کانحنة للرجال الى يز بين 
الخبيث والطيب قال الله تعالى : « ماکان الله لیر المَومنین علی مان علیه حتی 
تشر اس من الطَيّب > [ آل عران : ۱۷۹/۳ ] . وقال تعالی : 5 الم آحسب نتاس 
آن یترکوا آن یَولوا آمنا وم لایفتدون . ولقد فتتنا اْذین من قبلهم یمن الله 
الذي“ صدقوا ولیعلمن الكاذبين € [ العنکبوت : ۲-۱/۲۹ ] . والفتنة هي الامتحان 
والاختبار کا قال موبی علیه السلام : « ان هي لا فك نضل بها من تشاء وتفدي 
من تشاء > [الأمراف : ۱۰0۸ ] » أي امتحانك واختبارك تضل بها من خالف الرسل 
وتهدي بپا من اتبعهم » والفتنة للانسان کفتنة الذهب |ذا دخل كير الامتحان » فإنها 
یز جیده من ردیثه » فاحق كالذهب الخالص کاما امتحن ازداد جودة » والباطل 
کالغشوش الْمَخثی اذا امتحن ظهر فساده » فالدین الحقّ كاما نظر فيه الناظر » وناظر 
عنه المناظرٌ » ظهرت له البراهین ء وقوي به اليقین » وازداد به ان الوّمنین » وأشرق 
نوره ی صدر العالین » والدین الباطل |ذا جادل عنه امجادل » ورام آن يقم عوده 
المائل » أقام الله تبارك وتعالى من يُقذف بالحق على الباطل فیدمفه فذا هو زاهق » 
ويبيّن أن صاحبه الأحمق كاذب مائق » وظهّر فیه من الفساد والتناقض والاحاد » 
والضلال وابهل واحال » ما یظهر به لعموم الرجال » آن أهله من اضل الضلال ء حتی 
یظهر فیه من الفساد » ما لم يكن يعرفه أكثرٌ العباد » ویتنبه بذلك من كان غافلاً من 
سَنة الرقاد من کان لا يميز الغي من الرّشْاد » ويحي بالعلم والإيمان من كان ميت القلب 
لا یعرف معروف ( الذين أَنْعمَ الله يهم من النْبيّينَ والصدیقین والشهداء 
والصّالحين 4 [النساء : ٠۷٠‏ ] » ولا ينكر منكر المغضوب عليهم والضالين . 
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وقال رجمه الله أيضاً : وبما ينبغي أن يعم أن الله إذا أرسل نبيًاً وأتى بآية دالة على 
صدقه قامت بها الْحَجّة وظهرت ها الحجّة » فن طالبهم بآية ثانية لم تجبْ إجابتهم إلى 
ذلك ء بل وقد لا ينبغي ذلك لأنه إذا جاء بآية ثانية طولب بثالثة وإذا جاء بثالثة 
طولب برابعة ؛ فإن طلب المتعنتين لاأمدَ له » ومعلومٌ أنه مَنْ قامت عليه حجّة بيّنة في 
مسألة علم وحقٌ من حقوق العباد التي يتخاصون فيها لوقال : أنا لا قبل حتی تقوم 
علیه حجة ثانية وثالثة کان ظالاً متعدياً > ولل يجب إجابته إلى ذلك ولا يكن الحكام 
الخصومَ من ذلك » بل إذا قامت البيّنة بحقّ المّعي حَكم له بذلك » ولو قال المطلوب 
أريد بيّنةَ ثانية وثالثة ورابعة لم يجب إلى ذلك . فحق الله الذي أوجبه على عباده من 
توحیده والإیان به ورسله اول » إذا قامت بيّنة أوجبت على الخلق الإيان برسله أن 
لايجب إجابة الطالب إلى ثانية وثالثة . 

نم قد يكون في تتابع الآيات حكة فيتابع تعالى بين الآيات » ؟! أرسل مدا ملل 
بآيات متعددة » لعموم دعوته وثمولما » فإن الأدلة كاما كثرت ووردت على مدلول 
واحد كان أكثر وأظهر وأيسر لمعرفة الحق » فقد يعرف دلالة أحد الأدلة من لم يعرف 
دلالة الآخر ء وقد يَبُْلْعْ هذا مالم يبلغ هذا . وقد برل الأنبياء بأيات متدايمة 
ویقسی قلوب الکقار عن الایان لتتابع الآيات آية بعد آية لينتشر ذلك ويظهر ويبلغ 
ذلك قومأ آخرين فيكون ذلك سببأ لإا 
الكتاب والسّنة يشقلان على حكر کل ثيء : 

قال الله تعالى : 

« الیو أَكْمَلت لكن ديُنكم وأَتَمَمُت عَلَيكم نعُمَتي »> [الائدة : ٠/٠‏ ] . 

وقال تعالى : 

و مافرطنا نی الکتاب من تَيء > [ الأنعام :80/6 ] . 

وقال تعالى منوّهاً بعمل الرسول للع : 


نید 


< لتْبِيّحَ للناس ماتزل إِلَيْهم 4 [ النُحل : 4/7؛ ] . 

وقال عليه الصلاة والسلام في حجّة الداع : اللهم » هل بَلْفْتَ ؟ قالوا : نعم ؛ 
قال : اللهم اشهَدُ . 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : 

« من أراد العل فَلْيئْر القَرآنَ ؛ فن فيه عل الأولين والآخرين 2" . 

فلیس ثیء اختّلف فيه إلأ وهو في القرآن » فصع بنص القرآن آنه لاشيء من 
الدين وجميع أحكامه إلا وقد نص عليه . ونص الله تعالى على أنه م يكل بيان الشريعة 
إلى أحد من الناس ء ولا إلى رأي ولا إلى قياس » لكن إلى نص القرآن وإلى 
رسوله بر > مصداقا لقوله علیه الصلاة والسلام : « ماترکت شیكاً ما آمرک الله به إلا 
وقد أمرتك به » ولا تركت شيعا مما نهاك الله عنه إل وقد نپیتک عنه » . 

قال تعالی : ( ااا این آتنوا طیعوا ال وأطیعوا سول وأولي الأمر منک » 
فان تنازغتم في شىء ردو إلى الله والرًسول » إن كنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر » 
ذلك خيرٌ وحن تأویلا > [لشاء : :۰۷ ] . 

فأمر تعالی بطاعته وطاعة رسوله » وأعاد الفعل اعلاماً بأن طاعة الرسول تجب 
استقلالاً من غير عرض ماأمر به على الكتاب » بل |ذا آمر وجبّت طاعته مطلقاً. 
سواء كان ماأمر به في الكتاب أو لم يكن فيه » فا أوتي الكتاب ومثلّه معه . 

قال ابن القم : 


« وقد تضن البيان القرآني أن أهل الإيمان قد يتنازعون في بعض الأحكام « 
ولا یخرجُون بذلك عن الإيمان » إذا ردّوا ماتنازعوا فيه إلى الله ورسوله » كا شرطه الله 





(«) تور القران : بحث عن عامه وفاتش العلماء في تفسيره ومعانيه ( اللسان : ثور ) » والإتقان للسيوطي : 
۲ . 
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عليهم » ونامح أن قوله :< فان تنازغتم في كّيء » نكرة في سياق الشرط تعم كل 
ماتنازع فيه المؤمنون من مسائل الدين دقه وجله » جليّه وخفيّه » ولو لم يكن في 
كتاب الله ورسوله بیان حك ماتنازعوا فيه » ولو لم يكن كفياً م يأمر بالرّد إليه ؛ إذ 
من المتنع أن يأمر تعالى بالرّد عند النزاع إلى من لا يوجد عنده فصل التزاع »" . 
وقال ابن السید البطلیوسی(" : 
ان اختلاف الناس فی الق لا یوجب اختلاف الق فق نفسه » وانا تختاف الطرق 
الوصلة الیه » والحق في نفسه واحد ء وما أجمل قول الشاعر : 
وین کل لاف اه ترا ۱ علاف له م۳ 
وقال آخر : 
ولکن تأخذة الآذاڻ منة على قشر القرائح والعُلوءا"ا 
وقد نبّهنا رسول الله بلي إلى أهيّة سنته وخطورة شأنها » وضرورة العناية بها » 
فیا رواه آبو داود عن القدام بن معدیکرب آنٌ رسول الله لم قال : 
« آلا ٍتی آوتیت القرآن ومثله مَعة » ألا يُوشك رَجُل شبعان منکیم على أريكته 
یقول : 
علیک بالقرآن فا وجدتم فیه من حلال فاحلوه » وما وجَدتم فيه من حرام فحرّموه . 
(۱) آعلام الوقعین : 1٩/۱‏ . 
(۲) الانصاف : ۱۲۷ . 


. ۰/۱ : الاتقان للسيوطي‎  )( 
. الأبيات لأبي الطيب التني‎ )5( 


ا 


ولا شك أن غنى النص بالمفاهم والمعاني الختلفة هو الذي بهبه خاصيّة البقاء » كا في 
حال النص القرآني والسنة الشريفة . وما علينا إلا التفكر والتدبر . 

والذي يجب على كل ملم اعتقاده : أنه ليس في سنن رسول الله بلع الصحيحة 
سنة واحدة تخالف كتاب الله ؛ بل السنن مع كتاب الله على ثلاث منازل : 

المنزلةٌ الأولى : سنه موافقة شاهدة بنفس ماشهدت به الكَتّبْ الْمَارَلةٌ . 

امغرلة الثانية : سَنة تفسّر الكتابة » وتبيّنْ مراد الله مئه » وتقيْد مُطلَقَة . 

امنزلة الثالثة : نة متضكنة لحك سكت عنه الكتاب فتبينة بیان مبتداً . 


قال ابن القيم : والذي نشهث الله ورسوله به : أنه لإ تأت سنه صحيحة واحدة عن 
رسول الله ّم تناقض كتاب الله وتخالفه ألبتة . كيف ؟ ورسول الّه مس هو المبين 
لكتاب الله ع وعليه أنزل > وبه هداه الله . فار تسام 2 وهو اعل الخلق 
بتأؤيله ومراده"" . 

فالذي جاءت به الشريعة لامزيدّ في الحسن والحكة والعدل عليه » وللّه امد . 
أدلّة القرآن والسّنة : 

ِن أدلّةَ القرآن والسنة نوعان : 

آحدها يدل جو ار وان يدل بطريق التنبيه على الدليل العقلي » 
والقرآنُ ملوء من ذکر الادلْة العقلية » الق هي آیات الّه الذالة علی ربوییتسه » 
ووحدانیته » وعلمه وقدرته وحکته ورجته ؛ فآيانه العيانية الشهودة نی خلقه تدل 
على صدق النوع الأول » وهو جرّه الخبر» وم تتجرد آخباره - سبحانه ‏ عن آية تدل 
على صدقها » بل قد بيّن لعباده في كتابه من البراهين الدَالّة على صدقه وصدق رسوله 
يا فج E‏ 
(۱) مختصر الصواعق المرسلة : "الا . 


(۲( ختصر الصواعى المرسلة YY:‏ 
¥ - 


فلا تجد كتاباً قد تضمن من البراهين والأدلة العقلية على هذه المطالب ماتضنه 
القرآن الكريم » قال السيوطي في الاتقان : النوع الثامن والستون : 

قال العاماء : قد اشمل القرآن العظم على جنيع آنواع البراهین والادلة » وما من 
برهان ودلالة وتقسی ودين تق هن یات لیات هه والبیعتة الا وکتات 
الله قد نطق به ۰ لکن آورده على عادة العرب دون دقائق طرق المتكامين : 

فالقضود أن القرآن غلوء بالاحتجاج”' ‏ وفيه هيع أنواع الأدلة والأقيسة 
الصحيحة . وأمر الله تعالى رسوله ب فيه ببإاقامة الحجة والمجادلة » فقال تعالى : 
١‏ وجَادلَهُم بالتىي هي أَحْسَنْ »> [ ال :۰۲۱۰/۸۰ وقال : ل ولا تجادلوا أل 
الکتاب الا باي هي أَحْسَنّْ » [العنكبوت : /5: ] . وهذه مناظرات القرآن مع الكفار 
موجودة فيه ¢ وهذه مناظرات رسول الله 3 انا لخصومهم وإقامة الحجج 
علیهم » لا ینکر ذلك الا جاهل مفرط في الجهل . 
الْحُجَج والناظرات ی الفلسفة والنطق : 

النطق هو العل الذي يبحث في صحيح الفكر وفاسده » ويضع القوانين الي تعصم 
الذهن من الوقوع في الخطأ في الأحكام » ولكن المناطقة منذ عهد أرسطو قد اعتادوا 
أن يقسموا المباحث المنطقية إلى ثلاثة أقساء7" : 

الأول : مبحث التصورات » ويدرسون فيه الألفاظ ودلالتها وأنواعها ثم التعريف 

الثاني : مبحث التصديقات » ويدرسون فيه القضايا وأنواعها وأحكامها . 

الثالث : مبحث الاستدلال » ويدرسون فيه الحجج وأنواع الحجج . 
)۱( وقد خصص الامام الرازي کتاباً في ذلك سمأه 1 حجج القرآن 4 وللإمام الشافعي کتاب اجه » صنقه 


في العراق سنة سبع وسبعين ومئة . 


(۲) النطق التوجيهي : ۱۱-۶ . 


ات 


والاستدلال بوجه عام هو استنتاج قضية من قضية » آو عدة قضایا آخری » آو هو 
الوصول إلى حك جديد مغاير للأحكام التي استنتج منها » وربا کان أهم عمل لامنطقي 
هو وضع القوانین التی بقتضاها یکون الاستدلال صحیحا » لأن الفاية من التفکیر 
كسب العم الصحيح باستخدام ما يعامه الإنسان في الوصول إلى مالا يعامه » متبعاً في 
ذلك القواعد الضرورية لصحة الانتقال من العلوم ای اجهول . 


يلهج كثير من المتكامين بأن عل المنطق ضروري في الحياة » ویتجاوز آخرون 
فيدّعون أن المنطق فرض كفاية » ون من لیس له خبرة به فليس له ثقة بشيء من 
علومه . 

وهذا القول في مجال التحقيق في غاية الفساد > وبعيد عن أي علم من علوم الحياة : 
اللغة والطبيعيات وعلوم الدين ونحوها . بل الواقع قدیاً وحديثاً أنك دنجد من پلزم 
تفسه أن ينظر في علومه به ويناظر به إلآ وهو فاسد النظرة والمناظرة » كثير العجز 

وجاء في كتاب عبقرية اللغة العربية : إذا كان من غير الممكن أن نبني دراساتنا 
في الأدب والفلسفة على أسس المنطق وقواعد العم بناء تامّأ » فإن من غير المعقول أن 
نجانب هذه الأسس والقواعد في دراسة الأدب والفلسفة مجانبة تامة » وقديا قيل في 
الشعر : 


8 هم 


تُمونا حدوة مَنْطْقَكُم «الشْرٌ يُغني عن صدقه كَذْبَه 

وفي مجال الفلسفة يبحث المتفلسفة جاهدین لاظهار الق بطرّق القياس والجدل 
والتأويلات العقلية ؛ ويدعون أن الرّسل لم يتتكنوا من بيان الحقائق لأن إظهارها 
يفسد الناس » ولا تحمل عقولهم ذلك »ء ثم قد يقولون : إنهم عرفوها . وقد يقول 
بعضهم : لم يعرفوها » أو أنا أعرف بها منهم » ثم يبينونها بالطرق القياسية الموجودة 
عند » ولا شك أن العقل والدين يقتضيان أن جانب النبوة والرسالة أحق بكل تحقيق 
E‏ 


وعم ومعرفة وإحاطة بأسرار الأمور وبواطنها » هذا لا ينازع فيه مؤمن . 

وهكذا إذا تديّر المؤمن العلي سائر مقالات الفلاسفة وأهل المنطق وجد القرآن 
والسّنة كاشفين لأحوالهم » مبينين لحقهم » مميزين بين حق ذلك وباطله » والصحابة 
كانوا أعلل الخلق بذلك » كا قال فيهم عبد الله بن مسعود : من کان منک مستناً فلیستن 
عن قد مات » فان ای لاتومن علیه الفتنة » آولشك أصحاب مد : کانوا أَيرٌ هذه 
لأمة قلوبا , واعتها علما . وأقلها تکفا » قوم اختار الّه لصحبة نبیهم ولقامة دینه » 
فاعرفوا لحم حقهم وقسكوا بهدیهم » فانهم کانوا على الهدى المستقم . 

ولقد عرف م2 العلم كالغزالي والرازي بّمد منهج عم الکلام والفلسفة عن منهج 
الق بعد أن درسوا أصوله وعاشوا في غمراته وعرفوا حقيقته » فهذا آبو حامد الغزالي مع 
فرط ذكائه ومعرفته بالكلام والفلسفة وسلوكه طريق الزهد والرياضة والتصوف ينتهي 
في هذه المسائل إلى الوقف والحيرة ويحيل في آخر أمره على طريق أهل الكشف ٠‏ وإن 
كان بعد ذلك رجع إلى طريقة أهل الحديث . 

وكذلك أيو عبد الله جمد ين عر الرازي يقول : لقد تأملت الطرق الكلامية 
والمناهج الفلسفية » فا رأيتها تشفي عليلاً ولا تروي غليلاً » ورأيت أقرب الطرق 
طريقة القرآن » وكذلك أبو عبد الله حمد بن عبد الكريم الشهرستاني يقول : إنه لم يجد 
عند الفلاسفة والمتكامين إلا الحيرَة والندم . 

يَدّد ابن القيُم بقوي حجته من كتاب الله وهدي رسوله مازعه المتفلسفون من 
خصومة الدين للعقل » أو تجافيها . وأقام البراهين الساطعة على توافقها وتآخيها » إذا 
وضعا الوضع السليم » على أن يكون الدين أصلاً للعقل » ومآبأ يفيء إليه ٠‏ إذا حيّرته 
متاهات الظنون . 
مزاع الفلاسمة : 


يزع الفلاسفة أنهم وحدم أرباب المنطق والعقل والحكة ء وأنهم آهمة الفكر 
E E‏ 


المقدسون » وهذا الادعاء ربا ینطبق علی آرائهم وجهودم نی الطبیعیات ‏ فلهم خوض 
وتفصیل عیزوا به . بخلاف الا میات فانهم من أبعد الناس عن معرفة الق فیها . یقول 
و 

العلم الامي لا جوز آن یستدل فیه بقیاس عثيلي يستوي فیه الأصل والفرع » 
ولا بقیاس شمولي تستوي فیه آفراده » فان الّه سبحانه لیس کثله شیء » فلا جوز آن 
یل بغیره » ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كليّة تستوي أفرادها » ولهذا لَمّا 
سلك طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية لم يصلوا بها 
ی اليقین » بل تناقضت لته(" . 

هذا الاقتراب من تاريخ الفلسفة يجعلنا على دراية من آراء الفلاسفة على وجهها 
دون أن ندعي أو ننسب إليهم آراءنا نحن » ذلك أن تفراً کثیرین من الدارسین یسلکون 
مع الأسف مذهبا مجانباً للصواب » يكتب قوم عن الفارابي أو ابن رشد أو الرازي 
فلا ترى في ما يكتبون إلا آراءهم » أما آراء الفارابي أو الرازي فيكون في غيابة من 
منازعهم هم وفي خيال من هوام م . 

إن كثيرين من الدارسين يجانبون العلْمَ في دراساتهم الأدبية والفلسفية لأنهم 
يعتقدون أن الأدب شيء والعم شيء آخر . لاريب أن الإتتاج الأدبي والإتناج العامي 
شيئان مختلفان » ولكن دراسة الأدب لايجوز أن تكون مقطوعة الصلة بالأسس التي 
تجري علیها دراسة العلم . إن الدراسة منهج » والمنهج ابن المنطق وصنو العم » وليس 
يرفع من شأن الأديب أن يكون جاهلاً بالعم » ک لانرضی للالم آن یکون غافلاً عن 
قهة الآداب والفنون » إن الحياة نفسها ليست لوحا مُسْتَعْرضاً » ولكنها بناء متعدد 
الجوانب » والنظر إلى الحقيقة كالنظر إلى الواقع كلاهما صحيح في نطاقه » وكلاهما 
ضروري في الحياة وللحياة 0 


)۱( موافقة صریح العقول لصحیح النقول : ص ۱۶ - ۱۵ . 
() عبقرية اللفة العربية : ۲۷۸ ۲۷۹ . وأنظر الإحكام في قواعد الأحكام لابن حزم : 5/١‏ . 


ند 


بين الأحكام الشرعيّة والأحكام اللغويّة : 

من البیّن آن استنباط الأحكام الشرعيّة يتوجّه في المقام الأول من القرآن الكريم 
والسنّة الشريفة » ولا محيد لعالر عنها » ولا مجال لابتداع رأي أو اجتهاد فيهها » ومن 
هنا وجدنا صریح عبارة الفقهاء : ( لا اجتهاد مع النص ) . 


فالرجوع في بيان العلة الفقهية والدليل الشرعي إلى القرآن كاف وواف ؛ إذ هو 
مک والدلیل » وفیه من دلة له وحججه وبراهینه وبیاناته ما لوجُمع کل حقّ قاله 
المتكامون في كتبهم لكانت سورة من سور القرآن وافية بضونه » مع حسن البيان 
وفصاحة اللفظ وتطبيق المفصل وحٌَّسّن الاحتراز » والتنبیه علی مواقع الشبّه والإرشاد 
إلى جواها » وإذا هو ؟ قیل » بل فوق ماقیل : 

كَنَى وشَمَى مافي القُوَادِ فَلمْ بیغ لني زب ف لول جَدا ولا مزا 

آما استنباط الاحکام اللغوية وبناء القواعد النحوية واستخراج السائل الصرفية 
وبیان آسرارها وخصائصها فذاك راجع إلى نظرة العاماء العرب وعمق إدراكهم ودقة 
فهمهم لطبيعة الكلام العربي وأسرار اللغة العربية . يحاولون فهمها وتفسيرها . « وقف 
جهور النحاة إزاء ظواهر التعبير يبحثون عن سبب ورودها في أشكاها الحالية » وشغلوا 
بعرفة العلّة لذلك » فانطلقوا وراء ادس والتخمین وتفسیر |رادة التکلم وغایاته 
الصوتية والتركيبية والبحث عن الحكة الإلمية في وجود تلك الظواهر »"" . 

وإذا كُنَا نطالبٌ الفقية والأصولي ببيان الضوابط والدلائل التي يعرضها وموافقتها 
للكتاب والنة » فإننا ربا نفتقد هذا الرابط لدى النحاة واللغويين ؛ ذلك أن عاماء 
العرييّة في توجههم لدراسة اللغة يحتفظون لأنفسهم بحرية الرأي » وانطلاق الفکر » 
فلا يعرفون الْحَجْر على الاراء » ولا تقدیس رأي الفرد » مها عَلّت منزلتّه » فكل منهم 





)۱ النحو العربي ٠‏ مازن البارك : ص ۵ . 


NT 


يجرّب ملكاته الذهنيّة » ويستنبط آراء جديدة بحسب مااستخزن عقله من قوة 
البرهان » وأدرك من عمق الدلالة ضن مبادىٌ اللغة » وقواعد العربية وأصولها . 

يضاف إلى ذلك أن جهرة اللغويين والحذاق من أهل العربية يختلف بعضهم عن 
بعض في القدرات العقلية واللغوية  »‏ تتباين مكوناتهم الثقافية ؛ لذا يقفون أمام 
النص الواحد مواقف تتقارب أو تتباعد في قليل أو كثير . ومن المستحسن أن نبين 
سَعَة الجال في التعليل اللغوي بآراء الأفذاذ من علماء العريية » الذين شهد لم التاريخ 
بالمكانة العالية والمقدرة الفائقة والذهن المتوقد كالخليل بن أحمد الفراهيديّ وسيبويه 
وأبي الفتح عثان بن جني ومن نحا نحوهما . 

سكل الخليل بن أحمد الفراهيدي عن العلل التي يَعمَل بها في النحو» فقيل له : عن 
العرب أخذتها أم اخترعتّها من نفسك ؟ فقال!" : 

« ان العرب نطقت على سجيّتها وطباعها . وعرفت مواقعَ كلامها وقامّت في 
عقولا علَلّهَ » وإِنْ م يُنَقَلُ ذلك عنها » وعلْلْت أنا بما عندي أنه علَة لما علَلتَه منه » فان 
أكُنْ أَصَبّت العلّة فهو الذي القِسْت ٠‏ وإن يكن هناك علَةَ غيرٌ ماذكرت فالذي ذكرته 
محتمل آأن یکون له له . 

ومَثّلي في ذلك مَقَلُ حکم دخل دارآ محكمّة البناء » عجيبة النظم والأقسام » وقد 
صحّت عنده حكة بانيها بالخبر الصّادق أو بالبراهين الواضحة والْحُجَجٍ اللائحة » فکنا 
وقف هذا الرجل الداخل الدار على شيء منها قال : إِنّا فعل هذا هكذا لعلّة » وسبّب 
كذا لعلّة سَنَحَت له وخطرت على باله محقلة أن تكون علّةَ لذلك ٠‏ فجائز أن يكون 
احکم الباني للدّار فعل ذلك للعلّة التي ذكرها هذا الذي دَخل الدّار وجائز أن يكون 
عله لغير تلك العلّة » إلا آن ماذکره هذا الرجل محتّمل آن یکون علة کذلك » فیان 
تحت لغيري عة لا نه من الحو هي اَن مما ذكرته بالْمَعُلول فليأت بها » . 
)١(‏ النص بتامه في الایضاح للزجاجي : ص 11-0 . 


3 رف 5 


وهذا كلام مستقيم وإنصاف من الخليل » رحمة ا 

وذكر الإمام ابن جني أنه يجتهد العام في اللغة ويستنبط الآراء اللغوية والأسرار 
البيانية حسب اجتهاده ودقّة تفكيره » باستقراء لعبقرية اللغة العربية وأحكامها » وفق 
رأيه هو » ووفق ماأجمعت عليه الأصول اللغوية » فقال"" : « اعل آن إجماع أهل 
البلدین افا يكون حَُجَةَ إذا أعطاك خَصمّك يده ألا يُخالف المنصوص » والمقيس على 
النصوص » فأمًا إن ل يُعط يته بذلك فلا يكون إجاعهم حَجَةٌ عليه » وذلك أنه لم يرذ 
ممن يُطاع أمرّه في قرآن ولا سّنْةِ أنه لايجتتعون على الخطأ » ک جاء في النص عن 
رسول الله له من قوله : « مت لا جع علی ضَلالة »'" . وإغا هو عل مُنْتَرَعٌ من 
ستقراء هذه الق » فكل من فُرق له عَنْ علّة صحيحة وطريق نَهْجَةِ كان خليل نفسه , 
وأبا عمرو فكره »ا . 


ان اهتاع البیان القرآني بالاستدلال لبیان الق » وکذلك حرص التي له على 
ضرورة النظر والناظرة ابتغاء للحق » ودفعاً للشبهات الفاسدة ف العقائد والعبادات 
والأحكام والعاملات » ونخو ذلك . ومواصلة السّلف في المناظرة والجدال لغرض دفع 
الشبهة الطارئة على الحق وتجليته » كل ذلك يُحَتْم علينا اليو أن نقومَ نحن أيضاً بخدمة 
العلم والدفاع عن العقيدة والدّعوة إلى سبيل الله » بالحكة والموعظة الحسنة . 
وقد تكون الموعظة سبيلّها الجدال والمناظرة » فلابّدٌ أن نسلّك ذلك » ولا بد من 
توفر طائفة من أهل العم للقيام هذا السلك . ولیس غریباً آن يكون الحوارٌ والْجَدَل 
والمناظرةٌ اليوم فَرْضَ كفاية على الأعيان المثقّقَة المتفوقة من أهل العم ؛ لكثرة الشبّه 
)١(‏ الاقتراح للسيوطي : لاه 8ه » الإيضاح للزجاجي : ۲۱-1۵ . 
() الخصائص لابن جني : ۱۸۹/۱ - ۱۹۰ یاب القول علی (جاع أهل العربية متی یکون حجّة . 
(۲) روي هذا الحديث بعدة طرق . انظر شرح الحسن السبكى لمنهاج البيضاوي في مبحث الإجماع وأخرجه 
التردمذي والحاكم عن ابن عمر رضي الله عنها » بلفظ : لاتجقع هذه الأمة على ضلال أبداً » انظر 
ابن ماجه فی الفتن ۸ » تلخيص الخبير 177/7 . 
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التي يَعْمِرٌ بها أهل الكتاب والإلحاد عقول المسامين » وقد صدرت عن طواغيت أمم تلك 
العم الماديّ اكتشافأ واختراعاً » وقلك آشد آسالیب الفکر کيداً وتضلیلا . 

وهذا الإرهاب الفكري استعارته طوائف المسامين اليوم في صراعات ناشبة بینها » 
حتى صار كل اختلاف بين المسامين في صف » وخلاف أهل السّنة والجماعة في صف 
آخر . 

فلهذا وَجَبَ على الأفذاذ من عاماء السنة والجماعة التسلح بالئظر والتدبر والجتل 
الصادر عن عا وموهبة فكرية وسيرة عطرة ٠‏ ليكون الْجَدَلَ هادياً مَهْدِيَاً . 

ولكنّ أهل هذا العلل لاتكاد الأعصار تسمح منهم إلا بالواحد بعد الواحد !! 

وغ عن البيان أن العاماء في الأمّة بثابة القلوب في الأجساد .. إذا قوي نبضها 
ص الجسدٌ » وإذا ضعّف انهارت الأعضاء » ووهنت عزيتّها » واستسامت للموت 
جميعاً . 


ومبادی الاسلام واصولّه الق تلقنها العاماء » وأتفقوا زهرة العمر في تحصيلها 
تفرضٌ علیهم بطبیعتها آن یکونوا ذعاةً ها » رافعین لواء تبلیفها » والاًکان الفزطون 
منهم کبعض عاماء بني إسرائيل الذين قال الله تعالى فيهم : 

« عثل الذین حَمْلُوا التوراة نَم لم يَحْمِلُوها كَمَثَّل المار يَحْمِلَ أسْفاراً © 
[ الجمعة : اك/ه ] . 

فإن لم يقوموا بذلك ‏ وم أهله وأصحاب الكامة فيه فن ذا الذي يقوم به ؟! 
أيقومٌ به العامة وهم لا يعرفون وجوة الدّفاع عن الدين ولا بيان أسرار القرآن 
والناظرات فیه » ولا وجه الحكة في معرفة المّنة النبوية وهدها ؟ 

كل يَجِودُ بما لديه فا الندى وقفاً على مَنْ يُجزلون عَطاء 

لاتنیض الاوطان من کبواتها إلا على ايد فيض سخاء 


_ ¥0 


وفي الختام أتلو على نفسي وعلى القرّاء الكرام قول الله تبا رك وتعالى 0-6 
الكريم عليه الصلاة والسلام و وی 
افتدی فان َْبي لنفسه » وتن ضل فا ٍضل علیها وا نالک بوکل : و 
ما يُوْحَى إِلَِيك واصْبرُ حتى يَحُكُمْ الله وهو خيرٌ الحاكمين »> . 
كتبه 
أيمن عبد الرّرّاق الشوًا 
م رمضان ١5١1‏ ه 


۷ کانون الثاني ۱۹۹۰ م 


ان 


هھ ۳۰ 4+4 
ابتار اك 
ا ی روہ الناظ رہ وکرو را ریا ن لل زر 
"لیت 


مدای مکو ارتي 


التو ب4 0۷١‏ هم 


فصول عظهة النفع جنا 

في إرشاد القرآن والسنة إلى طريق المناظرة وتصحيحها وبيان العلل المؤثرة 
والفروق المؤثّرة وإشارتها إلى إبطال الدّور والتَسلْسّل!' بأوجز لفظ وأبينه » وذكر 
ماتضناه من التسوية بین التاثلین والتفریق بين الختلفین" » والأجوبة عن الممارضات 
وإلغاء ما چب الغاژه من العاني الق لاتأثیر ها » واعتبار سا ينبغي اعتباره وإبداء 
تناقض الْمُبْطِلِينَ في دعاوهم وحججهم وأمثال ذلك » وهذا من كنوز القرآن التي ضل 
عنها آکثر التأخرین"" ۰ فوضعوا هم شريعة جدلیة" فیها حق وباطل » ولو أَعطوا 
الترآن حقه لرآوه وافیاً پذا القصود » کافیاً فیه مغنياً عن غیره ؛ والصالم عن ال" من 


(۱) الذور : توقّف کل وأحد من الشيئين على الاخر » والذور من قول الفتهاء : دارت السألة أي : کا 
تعلقت بحل توقّف ثبوت الک على غيره » فينتقل إليه » ثم يتوقف على الآخر» وهكذا . ومن هنا 
قيل : الدور قرينة التسلسل غالبا . وقيل : كل منها بحيث إذا ذكر الآخر معه غالبا يدل أحدها على 
الآخر . ( انظر التعريفات : ٠٠١‏ » الکلیات : ۳۳۵/۲ ۰ الصباح النیر : دار ) . 

(0) التفريق : هو أن يأتي المتكلم أو الناظم بشيئين من نوع واحد فيوقع بينها تبايناً وتفريقاً يفيد زيادة 
ترشيح فيا هو بصدده » من مدح أو ذم أو نسيب أو غيره من الأغراض » كقول الشاعر : 

مسانسوال الغام وقت ریم کنوال الامام یوم تخاء 
فلنوال الأمير ب ذدرّة عين ونسسسوال الغام قطرة مساء 
( الكليّات : ۱۷۹۱-۷۸۲ و ۱۵۸/۲ ) . 

() المتقدمون فقهاء الصحابة والتابعون والأمة كأبي حنيفة ومالك والشافمي وأحمد بن حنبل وتلامذتهم 
بلا واسطة » والمتأخرون ثم الذين بعدهم من الجتهدين في للذهب ( ینظر الکلیات : ۲۶/۳ ) . 

9) في المصباح المنير: جَدَلَ الرجل جَدَلاً إذا اشتدّت خصومتّه » وجادل مُجاتَلة وجتالاً إذا خاص با 
يُشْغْلَ عن ظهور الحق ووضوح الصواب » هذا أصله ثم استعمل على لسان حَمَلة الشرع في مقابل الأدلة 
لظهور أرجحها . 

(۰) لابن القم كتاب هام سمّاه : ( أعلام الموقعين عن رب العالمين ) » وهو في أصول الدين وأصول الفقه » 
ذكر فيه الأحكام التي تصدر عن القضاة والمفتين الموقعين عن رب العالمين . 


ا 





آتاه الله فهأ في كتابه » والنى إل وَل من بَيّنَ العلل الشرعية والمآخذ والجمع والفرق 
والأوضات ارو والاوضات الاغاو فیین التور فالتاسا وفطتها : 


انظر إلى قوله عٍَْ "" وقد سل عن البعیر جرب فتجزب لأجله الابل فقال : 


« مر أعتی الأول ,۲ ۴! کیف افعلت هذه الكلمة الوجيزة اختَضَرةّ البينة علی ابطال 
الدُور والتسلسل » وطالا تفیهق الفیلسوف"" وتشدق التکم " وقرّبَ ذلك بعد اللّتيا 
والتى” في عدّة ورقات فقال مَنْ أوتي جوامع الكل" : « هن أعدى الأول » » ففهم 





(۱) 


(۲) 


(۳ 


ل( 
)0( 


(0 


عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله ار : 
« لاعَدُوى ولا صقر ولا هامّة . فقال أعرابي : مایال الابل تکون في الرمل » كأنها الظّباء » فيخالطّها 
لبم الأَجْرَبَ : فيجريها ؟ قال : فَمَر' أعدى الأَجّلَّ ؟! » . 
( الحديث رواه البتخاري في الطب : ۲۰۲/۱۰ » ورواه سل في السلام : ۲۲۲۰ ۰ وأبو داود : 
۹۱۰-۱ » واپن ماچه : ۲۵۵۰ ) . 
قوله : لاعدوى ٠‏ يريد أن شيئأ لا يُعدي شيئا » حتی یکون الضرر من قبله » يقول : إن أول يعير 
جُرب من الإبل لم يكن قبله بعیر جرب فیعدیه » وإنما كان أول ماظهر الجرب في أول بعير بقضاء الله 
وقدره » فكذلك ماظهر منه في سائر الابل بعث . 
( انظر كتاب مفتاح دار السعادة لابن القم : ۷ معا الستن للخطابي : ۲۷۲۱۳۷۵/۰ ؛ الطب 
النبوي لابن القيّم : ٠١۸‏ ) . 
تفيهق : أصل الفهق الامتلاء » والمتفيهق الذي يتوسع في كلامه » ويفهق به فه » وف الحديث : ه إن 
أبغضك إل التُرئارون المتفيهقون » .. ( اللسان : فهق ) . 
في أساس البلاغة : تَشَدّق في كلامه : تَشَيّه بالأشدق تَقَممّحا : 
لْتیا : تصغير التي ؛ يُقال للداهية . أنشد العَجَّاجٍ : 

داقع عَنْي بنقیر موی 

بعد الأتيا واللتيا والتي 

إذا علتها أنفس تردّت 

( لسان العرب : لتا ) 

بمث الله سبحانه مدا ِا بجوامع الكل » الک التي في القرآن جامعة محيطة كُليّة عامة لما كان 
متفرقأ منتشرأ في كلام غيره , ثم إنه يمي كل شيء بما يدل على صفته المناسبة للحك الذکور البین » 
وما يبين وجه دلالته . 


السامع من هذا أن إعداء الأول إن كان من إعداء غيره له فإنه إن لم ينته إلى غاية فهو 
التسلسل في المؤثرات ٠‏ وهو باطل بصريح العقل » وإن انتهى إلى غاية وقد استفاةت 
ارب من اعداء من جرب به له فهو الدور المتنع . 


رت ۰ م ۳ 5 
وتأمّل قوله في قصة ابن اللتبية! : « أفلا جَلّس في بيت أبيه وأمه وقال : هذا 

أهدئ لي » » كيف تجد تحت هذه الكلمة الشريفة أن التوران یفید العلیة(" : 

والاصول" ریا که خاطره حتی فرر ذلك بعد الجهد" » فدلت هذه الکلمة التبوبة 

علی آن امدية لا دارت مع العمل وجوداً وقتما کان العمل سیّبها وعلتّها ؛ لأنه 

لوجلس في بيت أبيه وأمه لانتفت الهديّة » وإفا وُجدَت بالعمل فهو علْتّها . 

۴ سب ا ا 
وتأمل قوله به في اللقطة" وقد سل عن لُقطّة الغ » فقال :« إفا هي لك 
)١(‏ اللتبيّة : ( بضم اللام وسكون التاء المثناة من فوق وكسر الموحدة وتشديد الياء آخر احروف ) . رجل 
ورب 
البخاري : ابن الأتبية [ كنا ] ( عدة القاري : ۲۵۲/۲۶ اند الغابة ( ت ۳۱۵۶ ) . 

() الحديث أخرجه البخاري في الزكاة وفي الجعة والنذور وفي الهبة وفي ترك الحيل . وأخرجه میلم في 
الغازي » وأبو داود في الخراج عن أبي حميد الساعدي أن الني بلج استعمل ربجلاً من الأزد يقال له : 
ابن اللّتبية .. على الصدقة » فجاء فقال : هذا لم وهذا أهدي إل .. 

(0) في هذا الحديث بيان أن هدايا العمال سحت » وأنه لیس سبیلها سبیل سائر احدایا الباحة ؛ ولا بهدی 
إليه لللحاباة » ولیخفف عن الْمهدي » ويسوٌغ له بعض الواجب عليه » وهو خيانة منه » وبخس للحق 
الواجب علیه استیفاژه لأهله . 
وق قوله : « الا جَلس في بيت أمه أو أبيه » دليل على أن كل أمر يُتَذّرٌع به إلى محظور فهو محظور . 
( معام السنن للخطابي : ۲۰۲-۲۰۱/۶ ۰ صحیح البخاري : ۳۰۱/۱۲ و۳۰۷ » أبو دأود : 7141 » صحيح 
مسلم : ۱۶۱۳/۲ ) .۰ 

(5) الأصولي هو العالم بأصول الدين وأصول الفقه ؛ وهو العم بالقواعد التي يتوصل بها إلى الفقه . من خلال 
الأدلة المقلية والشواهد الأصلية والنظرية ومن خلال معاني الخطاب في القرأن والسّنة والعام والخاص 
والجمل والح والمتشابه والأمر والنهي ونحو ذلك . 

(ه) الجهد ( بفتح الجم وضها ) الطاقة ‏ وقّر بها قوله تعالى : ( والذین لاتجدون إلا جَمْدَهُم © 
وَالْجَهْد بالفتح : الشقة . 

= : سئل رسول الله عن اللقطة » فقال : احفظ عفاصها ( وعاءها ) ووكاءها ء ثم عرّفها .. قیل‎  )(( 
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من الأزد 6 


أو لأخيك أو للذئب » فاما سل عن لَقطة الابل غضب وقال : « مالك ولها ؟ معها 
حذاؤها وسقاوها!" تَردٌ الماء وترعى الشجّر» . 

ففرّقَ بين الْحَكَيْن باستغناء الإبل واستقلالها بنفسها دون أن يخاف عليها الْمَهلَكَة 
في البرّيّة » واحتياج الغتّم إلى راع وحافظ ٠‏ وإِنْه إن غاب عنها فهي عُرْضَة للسّباع : 
بخلاف الإبل » فهكذا تكون الفروق المؤثرة في الأحكام » لاالفروق المذهبية التي إما 
نه ضابط الذهب . 


وال قاق الل الى یی یه ری واه ات وتا 
َدیّة ۰۳۰ ففرّق في الذات الواحدة وجعل شا کین ختلقین باختلاف اهتین ؛ إذ 
الو علا غ ج اما يا 
وكذلك الرّجلان اللذان عَطسا عند الني مر فشمّت أَحدها "" وم یشمت الاخر » 
فَضَالَةُ الغم ؟ قال : « هي لك أو لأخيك أو للذئب » . قيل : فضالَةٌ الابل ؟ قال : « مالك وبا ؟ 
معها حناژها وسقاژها » ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربا » . 
( رواه البخاري في اللقطة والمساقاة » ورواه مسلم في اللقطة » وفي الوطأ في الأقضية . وانظر الطرق 
الحكية : ص ٠١‏ ). 
)١(‏ يقال في الناقة الضالّة : معها حناؤها وسقاوها . فالحذاء : الْحْفَ ؛ لأها تمتنع به من صغار السباع : 
والسقاء صيرها عن الماء ( المصياح المنير : حذا ) . 
(') بَرِيْرَة هي مولاة رسول الله مر , ( ترجتها في الإصابة لابن حجر : ٠٤٠/٤‏ ) . 
والبریر : مر الاراك |ٍذا اشتد وصلب » الواحدة بريرة وبها میت المرأة ( المصباح المنير : بر) . 
0( عن أنس رضي الله عنه أن الني بلي أني بلحم » قال : ماهذا ؟ قالوا : شيء تَصّدْقَ به على ريرة » 
قال : « هو لها صدقة ولنا هدية » ٠‏ وف رواية : « هو علیها صدقة وهو لك هدية » فکلوا » . 
( الحديث رواه البخاري في باب وجوب الزكاة وفي كتاب اطبة وفي باب العشر فها یسقی ) . 
9) لاشك أن الصسقة عليه » بل » حرام ؛ ذلك لأن آل جمد لا يأكلون صدقة » فلا تصدق عل بريرة 
بلحم فأهدته جاز له أكل تلك العين لتغير الوصف . 
)0( عطس رجلان عند الني هله » فتَجّت أحدهما ول يشت الآخر . 
( رواه البخاري في الأدب ومسل في الزهد والنسائي في الاستكذان وابن ماجه في الأدب وت 
العاطس الدعاء له » وكل داع بخير فهو مت . 
- ۸۲ 


۱۱ 


فاما سل عن الفرق آجاب بان هذا حمذ الله والآخرّل يحمَّده » فدل على أن تفريقه في 
الأحكام لافتراقها في العلل المؤدّرة فيها!" . 

وتأمّل قوله َيِه في اليتة : « لا حَرم منها أكلها »'' » كيف تضّن التفرقة بين 
أكل اللحم واستعمال الجلد » وبيّن أن النص إغا تناول تحر الأكل » وهذا تحته قاعدتان 
عظمتان ( احداها ) بیان أنْ التحلیل والتحرم المضافين إلى الأعيان غيرٌ جمل » وأنه 
غيرٌ مُراد من كل عين ماهي مهيّأة له . وفي ذلك الرّدُ على من زع آن ذلك یتفن لضر 
عام » وعلى من زع أنه مل . ( والثانية ) قطع إلحاق استعبال الجلد بأكل اللحم » وأنه 
لا یصمٌ قیاسه علیه فلو أن قائلاً قال : ون دلّت الآية على تحرم الأکل وحذه فتحرم 
ملابسة امجلد قیاسا عليه » كان قياسّه باطلاً بالنص ؛ إذ لا يلزم من تحرم اللابسة 
الباطنة بالتعدّي تحري ملابسة الجلد ظاهراً بعد الدّباغ . ففي هذا الحديث بيان ا مراد 
من الآية . وبيانٌ فساد إلحاق الجلد باللحم . 


ا دی ۳ ۳ 5 5 
وتأمل وله ES o‏ « اتب آن 


)۱۳( قال ابن القم في تذيب سنن ألي داود : 
« تقدّم حديث أبي هريرة وفیه : إذا عطس أحدء وحمد الله » كان حقا على مسل سمعه أن يقول : 
يرحَمّك الله » » ویری آن التثمیت واجب . 
( تهذيب سان أبي داود : ۳۱۱۸۷ - ۳۱۲ ۰ فتاوی الامام اللووي : 4۷ ) . 

() أخرج الدارقطني عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس : « إفا حَرّمٌ رسول الله له من للميتة ها . 
فأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به » . 
وعن ابن عباس رضي الله عنهها » قال : تَصَّدّقَ على مولاة لميونة بشاة فاتت » فر بها رسول الله ب 
فقال : « وهلاً أخذتم إهابها فدبغتوه فانتفعتم به ؟ » » فقالوا : إنها ميتة » فقال : « إا حرم أكها » . 
( رواه الماعة إلا أن ابن ماجه قال فيه : عن ميوئة » وليس في البخاري ولا النسائي ذكر الدباغ , 
وانظر قواعد في علوم ادیث للتهانوي : ۷۷-۷۰ ۰ فتح القدیر : ۰۰۲۸/۱ الک : ۶:۰/۱ ۰ مراق 
الفلاح : 155 ء الدارقطني : ٩۳/۱‏ ) . 

(۲) بشير بن سعد الخزرجي الأنصاري البدري والد النعیان » یقال انه أول من بايع أبا بكر من الأنصارء 
استشهد مع خالد بن الوليد في خلافة أبي بكر سنة-اثنتي عشرة . وله ذكر في صحيح مس وغيره 
( الاصابة : ۱۱۲/۸۱ ) , 

(۵) _ْحلعّه تخل : اعطیته شیثاً من غير عوض بطیب نفس . ( الصباح النیر : نحل ) . 

- ۸۳ - 


يكونوا في البِرٌّسواءً ؟ ۰۲۳ كيف تجده متضناً لبيان الوصف الداعي إلى شرع 
التسوية بين الأولاد وهو العدل ")الذي قامت به السموات والأرض » فكا أنك تحب أن 
يستووا في برك وأن لا ينفرة أحدم ببرّك وتحرمّه من الآخرء فكيف ينبغي أن تفرة 
أحدها بالعطية وتحرمها الآخر ؟! 


وتأمل قوله از لعمر وقد استأذنه ف قتل حاطب " فقال : « وما يدريك أن 


الله اطْلَمَ على أهل بدر فقال : اعلوا ماشلم فقد غفرت لک » ۰ کیف تجده متضینا 





۱) 


(¥) 


(۴) 


(4) 


ادي رة او او ق بات :الل فل بش زه ق الكل ,ف ۱ « أليس تك أن 
يكونوا لك في البر سواء ؟۱ » . 

وقد اختلف أهل العم في جواز تفضيل بعض الأبناء على بعض في النحل والبر ؛ فقصال الشافعي 
ومالك : التفضيل مكروه » فإن فعل ذلك نفذ ء وكذلك قال أبو حنيفة وقال أحمد : لاا يجوز 
التفضیل » ويحى ذلك أيضا عن سفيان الثوري . 

وقوله : أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء » دل أن ذلك من قبيل البر والعطف » لاهن قبيل 
الوجوب والالزام . ( معام الستن للخطايي : ۱۱۱-۱۹۰/۰ ) . ۱ 

هنا الحديث هو من تفاصيل العدل الذي أمر الله به في كتابه وقامت به السموات والارض . وأثبتت 
عليه الشريعة » فهو أشدٌ موافقة للقرآن من كل قياس على وجه الأرض » وهو محك الدلالة غاية 
الإحكام » فرة بالتشابه من قوله : کل آحد أحق ماله من ولده والناس أجمعين . 

فكوته أحق بيه يتتضي جواز تصرفه فیه شاه ویقاس متشاپه علی اعطاء الأجانب - ومن الملوم 
بالضرورة أن هذا التشاپه من العموم » والقياس لا يقاوم هذا الحك المبين غاية البيان . 

حاطب بن أبي بلتعة » اتفقوا على شهوده بدراً » وثبت ذلك في الصحيحين من حديث علي في قصة 
كتابة حاطب إلى أهل مكة يخبرم بتجهيز رسول الله به إليهم » فنزلت فیه : « ياأيُّها الذي آمَنوا 
لاتتخذوا عدوي وعدوّکم أولیاء .. > فقال عر : دعني أضرب عنقه » فقال : « إنه شهد بدراً » . قال 
الدائی : مات حاطب ف سنة ثلائین » في خلافة عغان . ( الا صابة :  ۳۰۰-۲۹۹/۱‏ الاعلام : 
۳/۸ 

الحديث رواه البخاري في المغازي » وفي تفسیر سورة المتحنة . وروی قصته این مرَدَوّیه من حدیث 


هب 


لحم القاعدة التي اختلف فيها أرباب الجدل والأصوليون ٠‏ وهي أن التعليل بالمانع هل 
يفتقر إلى قيام المقتضي » » فعلّل الني لَه عحْمّة دمه شهوده بدراً دون الإسلام العام , 
فدل على أن مقتضى قَثْلِهِ كان قد وجد ؛ وعارض سیب العصة وهو ال على 
رسول الله ور › > لكن عرض هذا المقتضى مانعٌ منع تأثيره وهو شهوذه بدراأ » وقد 
سبق من الله مغفرتّه لمن شهدها . وعلى هذا فالحديث حجّة لمن رأى قتل الجاسوس ؛ 
لأنه ليس ممن شهد بدراً » و انا امن قتل حاطب لشهوده بَثراً . 
ومن نله وله لمر وقد سأله عن القبلة للصام قال :. ار 

تعضتضت ٩‏ ۲۳۰ ... ادیث » فتحت هذا إلغاءٌ الأوصاف التي لا تأثيرلما في 
الأحكام ٠‏ ونحتة تشبية الثيء ب: بنظيره وبالحاقه به » وكا أن الممنوع منه الصام إ افا هو 
الشرب لامقدمته وهو وضع لا نان > فكذلك الذي مُنعَ فا هو الجاع مش 2 
وهي القَبْلَةُ » فتضمن الحديت قاعدتين عظيتين كا ترى9" . 





(۱) عن جابر بن عبد الله قال : قال عر بن امطاب » رضي الّه عنه »: قششت وقبلت وأنا صام » 
فقلت : يارسول الله » صنعت اليوم أمرأ عظياً » قيلت ا وات ل 
الماع وأنت صامم ؟ قلت : لاباس ء قال : قَمَدُ ؟! » 
( الحديث أخرجه أبوداود في باب القبلة لبا مه الحا في 
الستدرك : ۱۲۱/۱ ۰ وصححه علی شرط الشيخين ووافقه الذهبي وفيه أن ابن خزهة وابن حبّان قد 
صححاه » وانظر موارد الظآن للهيفي : ۲۲۷ » رة السدیث ٩۰۰‏ ۰ ومنیاج الأصول 
للبيضاوي : ۱۸۰ ) . 

6 أي إثبات القیاس والمع بين الشيئين في الحم الواحد ؛ لاجتاعهها في الشبه ؛ وذلك آن الضضة بالاء 
ذريعة لنزوله إلى الحلق ووصوله إلى الجوف ٠‏ فيكون به فساد الصوم ٠‏ أن القبلة ذريعة إلى الماع 
الفسد للصوم » يقول : فإذا كان أحد الأمرين منها غير مفطر للصام فالآخر بثابته . 
( انظر معال السنن للخطابي : ۲۹١-۲۹۲/۲‏ » اختلاف الحديث لابن قتيبة : ۲۲۲ » نیل الأوطار 
للشوكاني : ۲۸۷/١‏ ) » وفي منهاج الأصول للبيضاوي ٠١١‏ مانصّه : « رخص ف القبلة لن فدر على 
ضبْط نفسه , وتَكرَهٌ على مَنْ حَرْکّت شَهوَبّه » ولا تُكرّه لغيره » لکن الأولی ترگها » . وف الكافي لابن 
عبد الب ۳۶/۱ : « تكره القبلة للصائم من أجل مايخاف عليه من التطرف إلى الماع والانزال » فیان 
بل وسلم فلا شی» عليه .. » 


A ب‎ 


عليه 


ومن ذلك قوله هي وقد سمل عن الح عن اليّت فقال للسائل : « أرأيت لوكان 


دی أكنت قاضيه ؟ قال : نعم » قال : فد الله أحق بالقضاء » . فتضبّن هذا 


الحديث بيان قياس الأؤلى وأنّ دَيْن الحلوق إذا كان يقبل الوفاء مع شحّه وضيّقه ین 
الواسع الكري تعالى أحقٌ بأن يَقبلَ الوفاء'"' » ففي هذا أن الحم إذا ثبت في حل الامر 
ونم محل آخر أولى بذلك الحك فهو أولى بثبوته فيه . ومقصود الشارع في ذلك التنبيه 
على المعاني والأوصاف المقتضية لشرع الحم والعلل الوثرة" ‏ والاً فا الفائدة فى ذكر 
ذلك والح ثابت عجرد قوله ؟! 


(۱) 


(0 


() 


3 


ومن ذلك أن النى الق الولد في قصة وليدة ا أبن زمعة : علا 


الحديث رواه النسائي في كتاب اج : 1١‏ ء ورواه الإمام أحمد بلفظ : ه لوكان على أبيك دين › 
فقضیته عنه بل ذلك منه » ۰ وفي صحيح البخاري ورد : « أرأيت لوكان على أمّك دين » أكنت 
قضیته ؟ » . ۱ 

( البخاري : صید ۲۲ ۰ مسا : الصیام ۱۱۱-۱۵۵ »> مسند آجد :۰۱ ۲۹ ) . 

قال النووي : وهذا هو القول الصحیح اختار الني نعتقده » وهو الذي صحُحه محققو اصحابنا امجامعون 
بين الفقه والحديث طذه الاأحادیث الصحيحة الصریحة . ومنه : « من مات وعلیه صیام صام عنه 
وليه » . 

( أخرجه أبو داود في كتاب الصوم . وانظر فتاوى ابن الصلاح : ص ؟ » قواعد الأحكام : 501 , 
الکانی لابن عبد البر : ۳۵۷/۱ ) . 

هذا الشال وإن تبه فيه على كون نظير الوصف عة لنظير ا لحك فقد نبّه فيه على أركان القياس 
الأربعة ؛ فالأصل دَينٌ العباد » والفرع دين الله » وک جواز القضاء » وعأته في كل منهها كونه 
دینا . ( نشر البنود : ۱۵۹/۲ ) . 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : « اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن رَمُمَة في غلام » فقال سعد ؛ 
يا رسول الله » هذا ابن أخي عتبة بن أي وقاص » عهد ال أنه ابنه . انظر إلى شبّهه » وقال عبد بن 
زمعة : هذا أخي يارسول الله » ولد على فراش أبي من وليدته » فنظر رسول الله پیم إلى شبهه › 
فرآی شبّها با بعتبة » فقال : هو لك ياعبدَ بن زمعة » الولد للفراش وللعاهر الْحَجَرٌ » واحتجى منه 
ياسَوْدَةٌ » فل يرسودة قط » . ْ 0 


Nl 


بالفراش القام وأمر سودة "أن تحتجب منه » علا باه المّمارض له" » فرب على 
الوصفين حكيها وجعله أخأ من وجه دون و وو اليو ال اة الفقه 
ولا هتدي إليه إلا خواص أهل العم والفهم عن رسول الله لے . 
وتأمّل قوله في التشهد وقد عَلّْمَهِم أن يقولوا : السلامٌ علينا وعلى عباد الله 
الصالحين ثم قال : فإذا قلتم ذلك أصابت كل عبد صالح لله في السماء والأرض 7 . كيف 
قرّر بهذا عموم اسم المع المضاف وأغنانا بإ عن طريق الأصوليين وتعسفها . 
1 - با الا )0 ۰ ] و و . 9 6 ۰ 5 ۰ 
وکذلك قوله مر "وقد سكل عن زكاة الْحَمّرء فقال : لم ينزل عل فیها إلاً هذه 
الاية امجامعة الفادة() : < فُمَن یَعمل مثقال ذئة حيرا وه 4+ فسمّی الاية جامعة 





(۱) سودة بنت زمعة بن قیس بن عبد شمس القرشية العامرية » تزوجها رسول الله إل بعد خديجة » 
ترجمتها في : ( الاصابة : ۳۲۰/۶ ) . 

(0) في أعلام الموقعين مانصه : وفي هنا ر علی من خالف احدیث » وقال : الأمة لاتكون فراشاً » وإفا 
كان هذا القضاء في أمة . ( أعلام الوقعين لابن القيّم : ١3/7‏ ) . 

() إن الشافعي رضي الله عنه قال : یلحق الرجل ولد آمته اذا آق بوطئها ء وقال أبو حنيفة : لايلحقه 
إلا أن يقر بالولد » واحتج الشافعي رضي الله عنه على قوله بحديث ابن وليدة زمعة .. وقول 
النبي بيه : هو لك ياعبد بن زمعة : الولد للفراش وللعاهر احجر » فقال الشافمي : أجري هذا الخبر 
على عومه في كل فراش » سواء كان من حرّة أو أمة . وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : إن المراد بالخبر 
ما يكون بالنكاح » لا ما يكون بالملك فحل عوم اللفظ على ولد الحرة » وأخرج عنه ولد الأمة » مع 
أن هذا الخبر إنما ورد على ولد الأمة . ( مناقب الشافمي للرازي :58 ٠١‏ ) . 

(؟) الحديث رواه البخاري في الأذان ١48‏ ء والدعوات ١١‏ ء ورواه مسم في الصلاة 51 » وأبو داود في 
الصلاة ۱۷۸ . ورواه البخاري في باب التشهد بلفظ : « أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض » . 

)6( في مسند الإمام أحمد : 
« عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله ملت سئل عن الْحُمّر » فيها زكاة ؟ فقال : ماجاء فيها 
شيء الا هذه الآية الفذة : < فَمَنْ يَمْمَلُ مثفال رة يرا يره » ومن يَمْمَل مثقال رة شرا يَرَهُ 4 » . 
ورواه البخاري في تفسير سورة الزلزلة › ورواه مسلم فی ال زكاة : ۲۶ ۲۰۰ » وانظر فتح 
القدیر : ۵۸0/۵ . 

)١(‏ الفذ : الفرد الواحد . وف الحديث : هذه الآية الفادّة . أي المنفردة في معناها . ( لسان 
المرب : فذذ) . 

AY - 


أي عامة شاملة باعتبار اسم الشرط » فدل على أن آدوات الشرط العموم "۲ . 


وهذا في مخاطبته لدهٌ ومحاورته أكثر من أن یذ کر » ولفا یجهله من کلامه ی 
من ل يُحط به عاما . 


وتأمّل قوله مر للرجل الذي استفتاه عن امرأته وقد وَلَدَت غلاماً أسوة » فأنكر 
ذلك ۰۳ فقال له الني مر : « لك إبل ؟ قال : نعم » قال : فالوتها ؟ قال : 
سود » قال : هل فیها من وق" ؟ قال : نعم » قال : فاأی له ذلك ؟ قال : عسی 
یه رو الوا عم أن کی ره ی و کن تو اها 
هذا الوصف الذي لا تأثیزله نی الک > وهو جرد اللون وخالفة الولد للابویُن فیه » 
وان مثل هذا لا یوجب ريبة "۳» وان نظیزه فيالخلوقات مُشاهة باس » والّه خالق 
الإبل وخالق بني آدم وهو الخلق العلم » فكا أن المل الأورق قد يتولّد من بين أبوين 
آسودین فکنلكك الولد الأسود قد یتولد من بين آبوین آبیضین » ون ماجِوَرُ به من 
سَبَبِ ذلك في الإبل هو بعينه قائم في بني أدم . 


۱( معنى الدلالة هو كإرشاد النبي بي أن الخاص » وهو المرء حكه داخل تحت حك العام وهو : < فَمَن 
يَعْمَل مثقال ذَرْةِ خيرأ يَرَهُ 4 » فإن من ربطها في سبيل الله فهو عامل للخير » یری جزاءه خی 
ومن ربطها فخراً »> ورياء فهو عامل للشر » یری جزاءه ثرا . ( عدة القاري للمینی : ۷۰/۲۰ ) . 

(۲) الحديث رواه البخاري بلفظ : إِنٌ امرأتي ولتت غلاما آسوة » وی أنکرثه .. ورواه آبو داود بلفظ : 
وإني أنكرٌه . ( البخاري : اعتصام ۱۲ ۰ هبة ۲۰ » آبو داود ؛ طلاق ۲۸ » مسلم في اللعان ٠١‏ ) . 

(۲) صقال للحمامة وزقاء لأن في لونیها بیاضاً ال سواد » والأورق من الإبل أيضاً في لونه بياض إلى سواد . 

)5( نزع إلى أبيه في الشبّه أي ذهب » وفي لسان العرب : نزع إلى عرق كرم أو لوم . قال : وبرع شب 
عرق » وفي حديث القذف : إنغا هو عرق نزعَه . ( اللسان : نزع ) . 

(ه) الرّيْبَة : الشك والتهمة » ومنه الحديث : « دع ما يريك إلى مالايريبك » فإن الكذب ريبة » وإن 
الصدق طبأنينة » » والريبة في الأصل قلق النفس واضطراها » ألا ترى كيف قابلها بالطیانينة ومي 
السكون ؟ وذلك أن النفس لاتستقرٌ مى شكت فى أمر ء وإذا أيقنته سكنت واطيأنت . ( اللفرب 
لمطرزي : ريب ) . 


- ۸۸ - 


فهده من أَصحّ الناظرات والارشاد ی اعتبا مایب اعتباره من لاوصاف : 
والغاء ما يجب إلغاؤه منها وأن خکم الشیء کم نظیره . ون العل "" وللعاني حَق 


شرع وقدراً . 
اناظرات ° ر را الصحيحة مسال 8 ا و ۳ 


() السّبب والعلّة يطلقان على معنى واحد عند الحكاء ‏ وهو مايحتاج الیه شيء آخر وکذا السبّب 
والعلول فانپا یطلقان عندها علی ما يحتاج إليه شيء آخر ؛ لكن أصحاب عل المعاني يطلقون العلّة على 
ما يوجد شيئاً » والسبب على مایبعث الفاعل علی الفعل » واحکاء يقولون للأول : العلة الفاعلية 
( للؤثرة ) » وللثاني العلة الغائية . ( الکلیات : ۲۲/۲ ) . 

0 التَّدبر : التمَكْر في الأمرء قال تعالى : < أفَلا يَتَدَبّرونَ القرآنَ »> . قال الرُجاج : التدبّر : النظر في 
عاقبة الثیء . وقال ابن عباس : أفلا يتدبرون القرآن » فيتفكرون فيه » فيرون تصديق بعضه 
لبعض » وأن أحداً من الخلائق لا يقدر عليه . وقد جاءت عدّة آيات للحض على تدبر القرآن هي : 
< أفلا يَتَدَبّرونَ القرآن » [ النساء : 41/6 ] . 
$ أفلا يَتَدَبْرونَ القرآن أمْ علی قلوب نها > [ مد : ۲۶/۶۷ ] . 
< أفْلم يَدبّروا القؤل »> [ المؤمنون : 87/75 ] . 
< كتاب أَنْرَلْناهٌ إليك مُبارَكَ لَيَدْبَروا آياته وليَتَذَكْرَ أولو الألياب » [ ص : ۲۷/۲۸ ] . 
قال القرطبي : دلت الأية الأولى على وجوب التَدبّر في القرآن ليعرف معناه » فكان في هذا رد على 
فساد قول من قال : لا يؤخذ من تفسيره إلا ماثبت عن الني مَلَِةْ ومنع أن يُتأول على ما يسوغه لسان 
العرب » وفيه دليل على الأمر بالنظر والاستدلال وإبطال التقليد . ( الجامع : ۲۹۰/۰ ) . 

() امناظرة : هي النظر بالبصيرة من الجانبين في النسبة بين الشيئين » إظهارأ للصواب . 
( الكليات : 9/6" ) . 

۵) يقال : اشتبهت الأمور وتشابهت : التبست فل تيز وم تظهر » ومنه اشتبهت القبلة ونحوها » والشبهة 
في العقيدة الأخذ اللبس » سیت شبهة لها تشبه الق .. والشبهة العلقة والمع فيها شبَّة وشبّمات » 
وتشابهت الآيات تساوت أيضا . ( المصباح المئير : شبه ) . 

(ه) النقض أو المناقضة : المنع . والمناقضة المصطلح عليها في عم الجدل هي تعليق أمر على مستحیل » إشارة 
إلى استحالة وقوعه » كقوله تعالى : ١‏ ولا يَدُخْلونَ الْجَنْةَ حَتّى يَلجَ الْجَمَلَ في نَم الخياط > 
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)۱( 2 0 ع 
والقَرْق والعارضة والنع'' » على ما يشفي ويكفي ان سره الّه وأنعم علیه بفهم 
کتابه ۲٩‏ . 


فن ذلك قوله تعالى : « وإذا قيل لهم لاتض دوا في الأَرْض قالوا انا نحْن 
1 ع ا و ه 9) , 0 1 
موق الا انم هه E‏ "7 لطر حرق ون ورتين 
والمنافقين” » فقال هم المؤمنون : لاتفسدوا في الأرض فأجايهم المنافقون بقوهم : إفا 
نحن مصلحون » فكآن المناظرة انقطعت بين الفريقين » ومنعَ المنافقون ماادّعى عليهم 
أهل الإيان من کونم مفسدین » وأن مانسبوم الیه فا هو صلاح لافساد » فحک 
المزیز اکم بين الفريقين بان أسجَل علی النافقین آریع اسجالات "" : أحدها 
تکذیبّهم » والثاني الإخبارٌ بأنهم مفسدون » والشالث حصرّ الفساد فیهم بقوله < هم 
الْمُْفُسدونَ » » والرابع وصفهم بغاية الجهل وهو أنه لاشعور لم ألبتة بكونهم 
UO‏ ب ۳ ۰ : )۷( کم و 2 
مفسدین » وتامل کیف نفی الشعورٌ عنهم في هذا الموضع > ثم نفى عنهم العم في 
[ الأعراف : 50/7 ] ء والحجج الشرعية لاتتناقض اصلاً ( الّیات : ۲۱۲/۶ ۰ فواتح الرحموت : 
۲ 2 ۰۲ ( - 
)١(‏ المعارضة : ما يمنع من الضي في الأمرء ومنه اعتراضات الفقهاء لها عنم من العسك بالدلیل » وتعارض 
البينات ؛ لأن كل واحدة تعترض الأخرى ء وتمنع نفوذها . ( المصباح النیر : عرض ) . 
والعارضة في الاصطلاح : تسلم دلیل العلل دون مدلوله » والاستدلال علی خلاف مدلولهء 
وما يُطلق عليه اسم المعارضة لغة نوعان : مسارضة خالصة . وهي الصطلح الذکور » ومعارضة 
مناقضة وهي القابلة بتعلیل معلل » نیت پذلك لتضنها ابطال دلیل العلل . ( الکلیات : ۲۱۵/۶ ) . 
(۲) النع : طلب الدليل أو التنبيه على مقدمة معينة من مقدمات الدلیل الذي آورده اصم . 
() ينظر في معنی تدبر کلام الله تعالى كتاب التفسیر القم : ص ۱۹۷ وما بعدها . 
(9) سورة البقرة : ۱۲/۲ . 
(0) انظر تفسير روح المعاني للالوسي : ۱۵۳/۱ - ۱۵۶ . 
(3) السّجل كتاب القاضي .. وأَسجَلْت للرجل إسجالاً كتبت له كتاباً » وسجّل القاضي بالتشديد قضى 
وحَكَمٍ وأثبت حكه في السجل ( المصباح النير : سَجل ) . 
() في قوله تعالی  :‏ ولکن لایَشمُرون > أي لایشعرون آن الله يطلع نبيه على فسادم ٠‏ أو لا يشعرون 
آن ما فعلوه فساد » لا صلاح ( زاد السیر : ۳۳/۱ ) . 


00 


قولهم :< نۇم كا آمَنَ السُقَهاءً ۰6 ۰ فقال : < ألا للم هه الستهاء ولكن 
لايَْلَمُونَ 4!' » فنفى عللهم بسفههم وشعورم بفسادم » وهذا أبلغ ما يكون من الذدّه 
والتجهيل أن یکون الرجل مُفسداً ولا شعوز له بفساده ألبتة » مع أن أثر فساده 
مشهور في الخارج » مرئي لعباد الله وهو لا يشعر به » وهذا يدل على استحكام الفساد 
في مدارکه وطرق عامه . وکذلك کونه سفیهاً » والسّفه " غاية الجهل » وهو مركب 
من عدم العام بما يصلح معاشه ومعاده وإرادته بخلافه ‏ فإذا كان بهذه المنزلة وهو لا يعل 
بجاله کان من آشقی النوع الإنساني » فنفي العم عنه بالسّفه الذي هو فيه متضمن 
لاثبات جهله ونفي الشعور عنه بالفساد الواقع مه لفساه آلات ادراکه » 
فتضنت الایتان الاسجال علیهم باجهل وفساد آلات الادراك بحیث یعتفدون الفساة 
صلاحاً والشرّ خيراً . 


وكذلك المناظرة الثانية معهم أيضاً » فإن المؤمنين قالوا لهم : آمنوا ما آمَن النَاٌ ‏ 
فأجايم المنافقون”' بقوهم : < أَنوْمِنْ كا آمَنَ التُقّهاء 74 . وتقریر الناظرة من 
الجانبين أن المؤمنين دَعَوْهُم إلى الإيمان الصّادر من العقلاء بالله ورسوله » ون العاقل 
يتعيّنَ عليه الدُخول فها دخل فيه العقلاء الناصحون لأتفسهم » ولا سها إذا قامت أده 
وصحّت شواهده » فأجاهم المنافقون بما مضوثه أنّا إنما يجب علينا موافقةٌ العقلاء » وأما 
السّفهاء الذين لاعقل لهم يميزون به بين النافع والضار فلا يجب علينا موافقتهم » رَد 
الله تعالى عليهم » وحم لامؤمنين وأسجّل على المنافقين بأربعة أنواع : ( أحدها ) 


(۱و۲) سورة البقرة : ۱۳/۲ . 

() السّقّه : ضد الم » وأصله الخفة والحركة والاضطراب وشاع في تفصان العقل والرأي . ( روح المعاني : 
10۵/1 ( . 

(5) في المقول لهم قولان ء اعتد ابن القم أنهم المنافقون » قاله جاهد وابن زید » والفاني اليهود » قاله 
أبن عباس ومُقاتل . 

(5) سورة البقرة : ۱۳/۲ . ونوا بالسُفهاء [ما اولشك الناس التقدمین آو انس بأسره . ( روح الما : 
۱ )) . 


ید 


تسفيقهم » ( الثاني ) حَصْرٌ السّقّه فيهه'" (١‏ الثالث ) نفي العلم عنهم » ( الرابع ) 
تكذيبهم فيا تضمنه جواهم من الإخبار عن سَفَه أهل الإيهان » ( وخامس ) أيضاً وهو 
تكذيبهم فيا تضضنه جوابهم من دعواه التنزيه من السّفه . 


ومن ذلك قوله تعالی  :‏ یاآیها الناس آعبد و رَيْكُمٌ الذي حَلقكُم والذین من 
۹ ر تقون "إلى قوله  :‏ فاقوا النارَ التي وَقوذها النّاسَ والحجارة أعدّت 
للكافرين 7€ E‏ استدلال في غاية الظهور وناية ان ل ات سب 
الدين ؛ من إثبات الصّانع وصفات "اله » من قدرته وعامه وارادته وحیاته وحکمته 
وأفعاله وحدوث العالم » وإثبات نوعي توحیده تعالی ؛ توحید الربوب ية تفن أنه 
وحدة ارب الق الفاط ا > وتوحيد الإهيّة المتضمن أنه وحده الاله الد ا 
الذي لاتصلّح العبادة والذل والخضوع والحب إلا له . ثم قرّرَتعالى بعد ذلك اثبات 
تیوه ريو له كود بيه بل تقريرٍ وأحسنه وأتمه وأبعده عن الْمُعارض » فثبت بذلك 
صدق رسوله في كل ما بقوله . وقد آخبرعن العاد وان ة والنار» فثبت صحَّةٌ ذلك 
ضرورة فقرّرت هذه الآيات هذه الطالب كلها على آحسن وچه . 


() في قوله تعالى : < ألا ِنَم هُمٌ السمَهاءً > . قال الرّجاج : « ألا كامة يبتدأ ها یه پا المتخاطب » 
تدل على صحّة مابعدها » و ( م ) تأكيد للكلام . ومعنى الحصر إنهم هم وحدم السفهاء لاغيرهم » . 
وقال ابن هشام في مغني اللبيب مبحث ألا : يقول العربون فيها : حرف استفتاح » فيبيّنون مكانها ؛ 
و هملون معناها » وإفادتها التحقيق من جهة تركيبها من الهمزة ولا . وهزة الاستفهام إذا دخلت على 
النفي أفادت التحقيق . ( مغن اللبيب : ص ٩۱‏ ) . 

(۲) سورة البقرة : ۲۰/۲ -۲۱ ۰ 

(9) سورة البقرة : ۲۶/۲ . 

(4) الفاطر : الْمَبْدِىُ والبدع . وفطر الله الخلق : خلقهم وبرأم ( القاموس ) . 

(5) المراد بالعيادة هاهنا قولان : أحدهما التوحيد ء والثاني الطاعة » رويا عن ابن عباس . والْحَاق : 
الإجاد » وإفا ذكر من قبلهم » لأنه أبلغ في التذكير : وأقطع للجحد » وأحوط في الحجة .. ( زاد 
للسیر : 1۸/۱ ) . 
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. -_- فضدرها 


ل بر ap aly‏ > وفي 
صن هذه الكاية البرهان القطعي على وجوب عبادته لأنه إذا کان وكنا الذي رتا 
بنقمه واحسانه وهو مالك ذواتنا ورقابّنا وأنفسّنا » وكل ذرة من العَبّد فملوكة له مُلكآ 
خالصاً حقيقيا وقد رباه ياحسانه إليه وإنعامه عليه » فعبادته له وشکره یاه واجبٌ 
عليه » وطذا قال : ( أعْبّدوا ربكم ) ولم یقل لک . والرّبهُ هو السيد والالك والنعم 
والمربّي والمصلح » والله تعالى هو الرَّبُ هذه الاعتبارات كلها » فلا شيء أوجب في 
العقول والفطرٌ مِنْ عبادة مَنْ هذا شأنه وحذه لاثريك له" . ثم قال : < الذي 
خلقكم > فنبّه بهذأ فضا هلوحو عبادته وحده > وهو كوثه أخرجهم من العدم إلى 
الوجود وأنشأهم واخترعهم وحده بلا شريك باعترافهم وإقرارهم » ؟ا قال في غير موضع 
من القرآن"" : « ولي تالق من حف رل الله ي فاذا کان هو وحسنه 

الخالق فكيف لا يكون وحده المعبود ؟ وكيف يجعلون معه شريكا في العبادة » وأنتم 
مقرّون بأنه لاشريك له في الخلق » وهذه طريقة القرآن يستدل بتوحيد الربوبية على 
توحید الامية . نم قال : « والْذین من بل © فنبّه بذلك على أنه وحده الحالقٌ لك 
)۱( وهو قول أبن عباس ( زاد السیر 1۷/۱ ) . وقد ورد هنا الخطاب في 11 أية في القرآن الکرم ۱ 
(۷) إن الله سبحانه فطرالقلوب علی قبول الق والانقیاد له والطیأنينة والسکون اٍلیه . ولو بقیت الفطر 

على حاشا لا آثرت علی الق سواه . ( التفسیر القم ص ۱۹۷ ۰ شفاء العلیل : پاب في ذکر الفطرة 

الأول ومعناها .. ص 787 ) . 
(۲) هنا الاعتراف وَرَد في عدة آیات » کقوله تعالل : 

وولین الهم من خلق الموات والاژض وسَكْرَ الدْسنَ والقَمرّ ليقو الله > 

. ] ۱۱/۲٩ : العنکپوت‎ [ 

« وین سَألتهم تن نزل من السماء مساء فأحیابه الارض بعد متها ليق ون ال 4 

. ] ۱۳/۲٩ : العنکبوت‎ [ 

$ ولئن لته من خلق الْموات والارض یعون اله > [ لقیان : ۲۰/۳۱ ۰ الزمر : ۲۸/۳۹ ] . 
< ولئن سالتَهُم من خَلَقَ السّبوات والأرض لَيَقون: حَلَقَهُنْ التزیز الحکم > [ الزخرف : ۱/4۳ ] . 

)£( الزخرف : ۸۷/۶۲ . 
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ولأبائم ومَنْ تقدّمكم ٠‏ وأنه لم يشركه أحدّ في خلق مَنْ قبلم ولا في خلقك 7 وخلقه 
تعالی هم مُتَضّنَ لکال قدرته و اراذته وعلمه وحکمته وحیاته » وذلك يستلزم لسائر 
صفات له ونعوت جلاله » فتضن ذلك اثبات صفاته وأفعاله ووحدانيته في صفاته › 
فلا شبية له فیها ولا في آفعاله فلا شريك له فیها . نم ذکر الطلوب من خلقهم ومو آن 
موه فیطیعونه » ولا یعصونه » ویذکرونه فلا ینسونه » ویشکرونه ولا یکفرونه » 
فهه حقيقةً تقواه . وقوله : « لعلَکم تتقون ۳ قیل : ٍنه تعلیل للأمر وقیل : 
تعلیل للخلق " , وقیل : العنی اعبدوه لتتقوه بعبادته . وقیل الى دا اه 
وهو أظهر لوجوه : 


( أحدها ) : أن التقوى هي العبادة » والشيء لا يكون علّة لنفسه . 


( الثالث ) : أن الخلق أقرب في اللفظ إلى قوله : < لک تتقون >» من الأمر » 
ون نْصَرَ الأول أن يقول لايمتنع أن يكون قوله : « لَعَلَّكُم تتقون تعليلاً للأمر 
۷) ینظر زاد ااسیر: 4۸/۱ : الجامع لأحكام القرآن : ۲۲۰/۱ . 
(۲) سورة البقرة : ۲۱/۲ . 
(7) العنى كي تتقوه » أو اعبدوا الله راجین للتقوی » ولأن تقوا آنفسک بالبادة عذاب ربک » وهذا قول 
سيبويه » قال ابن عباس : لعلك تتقون الشرك . 
قال القرطبي : ( لعل ) متصلة باعبدوا لا بخلقكم ؛ لأن من ذرأه الله لجهثم ل يخلقه ليتقي » وهذا 
وما كان مثله فيا ورد في كلام الله تعالى من قوله : < لمکم تعقلون > ۰( لعلَکٌم تشگرون > 
« لَعلكُم تذكرون » » < لک تهتدون > فيه ثلاث تأویلات : 
أحدها - أن ( لعل ) على بابها من الترجي والتُوقع .. فكأنه قيل لهم : افعلوا ذلك علی الرجاء من 
والطمع آن تعقلوا وأن تذكروا وأن تتقوا . 
الثاني - أن العرب استعملت ( لعل ) مجردة من الشّكُ , بمعنى لام كي » فالعنی لتعقلو! ولتذكروا . 
الثالث ‏ أن تكون ( لعل ) بعنى التَعرّض للشيء ؛ كأنه قيل : افعلوا ذلك متعرضين لأن تعتلوا .. 
( شفاء العليل : ص ١55‏ ء الجامع لأحكام القرآن : 773/١‏ ۲۲۷ ) . 
9) سورة الذاریات : ۰/0۱ . 


۱ج 


بالعبادة » ونظیره قوله تعالی  :‏ كُتب عَلَيكَمَ الام کا تب على الذي من فلکم 


لک تتو“ » فهذا تعلیل لکتب الصیام » ولا یتنع آن یکون تعلیلا للامرین 


نم قال تعالى : ۵ الذي جَعَل لَك الأرْض فراشاً والمَّماء بناء وأنْزل من السّماء ماء 
خر به من الثمرات رزقاً لکم 6 فذكر تعالى دلیلاً آخر متضناً للاستدلال 
بمکته في مخلوفاته » فالاول مين لأصل اخلق والایجاه ويسمّى دليل الاختراع 
والإنشاء » والثاني متضّن للحكّم المشهودة في خقه » ويُمبّى دليل العناية والحكُمَة » 
وهو تعالی کثیاً ما یکزر هذین النوعین من الاستدلال نی القرآن (. 

ونظيرٌه قوله تعالى : << الله الذي حَلقَ التّموات والأرض وأَنرّل من المّماه ماء 
شرج به من اتات رز كم وهر م الك لجر ف تخر بره وخر لک 
الأنهاز وسَحْرٌَلَكُمْ الشبْسَ والقمَردائبَيْن وسخر کم الیل والنهاز که ۵» فذکر خلق 
السّموات والأرض ‏ ثم ذکز منافع اخلوقات وحکها . ونظیره قولّه تعالى : 2 أمُن 
خَلَقَ التموات والارض ول کم من التء ماء اننا به خدائق ذات َهجَة ماکان 
َكُم أن تنبتوا شَجَرَها أإلَة مَعَ الله بَل هم قَوْمٌ يَعْدِلونَ . من جتل الارض قررا وجَعَل 
خلالها ہار وجَعَلَ لها رَوابِيَ وجَعَل بن البَحْرَيْنِ حاجزاأ 4 إلى آخر الآيات'' . 

على أن في هذه الآيات من الأسرار والح ما بحسب فقول الجالين ان ووه 
ویدرکُوه » ولعلّه أن يم بك إن شاء الله التنبيه على رائحة يسيرة من ذلك . 





(۱) سورة البقرة ؛ ۱۸۳/۲ . 

(۲) سورة البقرة : 7/9 . 

)0 انظر تُبَذ من مقاصد الکتاب العزیز : فصل : التَمئن بالنعم . 
(4) سورة يونس : ۲/۱۰ : 

(9) سورة النمل : ۰/۲۷ - ۲۰ . 
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ونظير ذلك أيضاً قوله تعالى : « إن في خأق الّموات والأٍض واختلاف الیل 
والثمار والقُلّك التي تجري في البخر بیع لاس وما آنل الله من التّماء من ماء 
فَأَحيا به الأرْض بَعْدَ متها وبّث فيها من كَل دابّة وتضريف الرّياح والسّحاب الْمْسَخْرٍ 
ین التّماء والأرْض لآيات لقوم يَمُقلون 74 . وهذا كثير في القرآن لمن تأمله . 

وذکر سبحانه في آية البقرة قراز العام وهو الارض وسقفه وهو السماء وأصول منافع 
العباد وهو الاء الذي آنزله من السماء ؛ فذکر السکن والساکن وما حتاج اد ۳ 
مصاشه ونبّه تعالی بجعله للارض فراشاً علی شام حکمته » في أن هَيّأها لاستقرا 
الحيوان عليها فجعلها فراشاً ومهادا " ویساطا" وقرارآ" » وجعل سققها بناء و 
ُستّویاً لافطور فيه ولا تفاوت ولا عیْب"" . نم قال" : < فلا تجغلو لله نداد وم 
مور 4 سین هذه النتيجة وشذة 2 ومها n‏ و ایب قبلها وظفر العقل با 
بأول وهل 1 وخلوصها من كل شبهة وريبة وقادح » وان کر متکلم وليل 
ومحجاج إذا بالغ في تقرير ما يقرّره وأطاله وأعرض القول فيه فغايته »إن صّحّ 
مایذکره » آن ينتهي ال بعض مافي القرآن . فتأمّل ماتحت هذه الألفاظ من البّرهان 
الشافي في التوحيد » أي إذا كان الله وحده هو الذي فعل هذه الأفعال فکیف يجعلون له 
اندادا » وقد عاتم أنه لاندٌ له يشاركه في فعله ؟! 


(۱) سورة البقرة : ١714/١‏ . 

(7) في قوله تعالى : < ألم تَجْمّل الأَرْض مهاداً » [ التبا : ۷۸ ] . 

۳( في قوله تعالى : < والله جَعَل لَكُمْ الأرْضَ بساطاً » [ نوح : ۱۹/۷۱ ] . 

(8) ف قوله تعالى ۰ اه الني جعل لک الازض قرارا الا بناء که [ خافر : ۶۰ ]. 

() في قوله تعالى : < اأني خَلق سیم سبوات ت طبباقاً ماتَرَّى في خَلْق الرّحْمَن من تفاؤت ۰ فارجع البَصَرَ 
قل تَرَى من قُطور 4 [ الماك ۷۰ ]. 

(3) سورة البقرة : ؟/6؟ » وسُئل عليه السلام : أي الذنوب أكبرٌ ؟ فقال : أنْ تَجِمَلّ لله ندا وهو خَلَقَكَ 
( صحیح البخاري : ۱۳۶/۸ ) . 

(۷) ینظر زاد السیر : ٩/۱‏ . 


هب 


فابا قرر نوعي التوحيد انتقل إلى تقریر النبوة فقال : و وان كُنتْم في رَيْبِ مِمًا 
تراما مل یبا انم پشووین له فا دادن ال کت 
صادقين 74" ال ل انه فل 
فأتوا ولو بسورة واحدة تشبهه( » وهذاً خطاب لاهل الأرض أجمعهم » ومن المُحال 
أن ن ین واحدٌ منهم بکلام یف یفتعله ویختاقه من لاه تسه بط ما ریش 
بأجمعهم أن يعارضوه ف اه » يكون مقدارٌه ثلاث آيات من عدّة ألوف/" ثم 
تعجز الخلائق كلهم عن ذلك » حتى إن الذين راموا معارشته کان ما عارضوه ۳ 
الأدلة على صدقه » فإنهم أتوا بشيء يَستحبي العقلاء من سماعه ويحكون بسماجته!؟! , 
وقبح ركاكته ” وخسته » فهو كن أظهر طيبا لم يشم أحد مثل ريحه قط » وی 
اخلاشق ملوکمم وسوقتهم بان یأتوا بذرّة طيب مثله » فاستحى العقلاء وعرفوا 
عجزم ‏ وجاء المقان بعذرة" مُنتنة خبيثة » وقالوا : قد جنا بثل ماجفت به » 
فهل یزید هذا ماجاء به الا قوة ویرهانا وعظمة وجلالة ! وأکد تمای هذا التوبیخ 
والتقريع والتعجيز بأن قال : < وادْعُوا شهداء کم من دون الله إن کُنّم صادقین 4" , 


(۱) سورة البقرة : ۲۳/۲ . 

)2 سبب نزول هذه الآية أن اليهوة قالوا : هذا الذي يأتينا به مد لايشبه الوحي » ولا لفي مك منه » 
فنزلت هذه الأية . وهنا مروي عن ابن عباس ومقاتل . ( زاد المسير : ٤١/١‏ ) . 

() عَدَدٌ آيات القرآن الكريم أجمعوا على أنها ستة آلاف آية ء ثم اختلفوا فيا زاد على ذلك ؛ فنهم من لم 
زد » ومنهم من قال : ومئتا آية وأربع آيات ٠»‏ وقيل : وأربع عشرة » وقيل : وتسع عشرة » وقيل : 
وخسة وعشرون » وقیل : وست وثلائون ( ۱۲۳۱ آية ) » هذا رأي الامام الذاني ذکره السيوطي ف 
الاتقان : ۱۹/۱ . 

() التَماجَةَ نقيض الملاحة » يقال : ممح الشىء إذا لم تكن فيه ملاحة فهو تج ( الصباح : سج ) . 

(ه) الرّكاكة : الضعف . رك الشىء يرك ركة وركاكة رق وضعف ( الصحاح : رك ) . 

. في المصباح : العَذِرَةٌ وزان كلمة : الْخَرْءُ‎ )١( 

(۷) سورع البقرة : ۲۳/۲ . 


ی 


ا يقول الْمُعجز لمن يدّعي مقاومته : اجِهَدْ علي بكل مَنْ تقدر عليه من أصحابك 
وأعوانك وأوليائك ولا تبق منهم أحداً حتى تستعين به » فهذا لا يقدّم عليه إلا أجهل 
العالم وأحمقه وأسخفه عقلاً إن كان غير واثق بصحة ما يدّعيه أو أكلهم وأفضلهم وأصدقهم 
وأوثقهم با يقوله . 

والنی ٍَِ یقراً هذه الاية وأمشاشا علی أصناف الخلائق أميهم وكتابيّهم وعَرَبهم 
وعجمهم > ويقول : لن تستطيعوا ذلك ولن تفعلوه أيدأ » فيعدلون معه إلى الحرب 
والرضی بقتل الأحباب > فلو قذروا علی الإتيان بسورة واحدة لم يعدلوا عنها إلى 
اختيار المحاربة » وإيتام الأولاد وقتل النفوس والإقرار بالعجز عن معارضته . 

ره اوه و با اه 

( وثانيها ) إقدامه بي على هذا الأمر وإسجالّه على الخلائق إسجالاً عامَّا إلى يوم 
القيامة أنهم لن يفعلوا ذلك أبداً » فهذا لا يقدم عليه ويخبرٌ به إلأ عن عل لا يخالجُه شَك 
مستنه إلى وحي من الله تعالى » و إلا فعلم البشر وقدرته يَضْعُفان عن ذلك . 

( وثالثها ) النظر إلى نفس ماتَحّدّي به وما اشمل عليه من الأمور التي تعجرٌ 
قوى البشر على الاتیان بثله ء الذي فصاحته ونظمّه وبلاغته فر من آفراد اعجازه . 
وهذا الوجه يكون معجزة لمن سمعه وتأمله وفهمه . وبالوجهين الأولين یکون معجزة 
لكل مَن بلغه خبره ولو لم يفهمه وم يتأمله . 


فتأمل هذا الوضع من إعجاز القرآن تعرفْ فيه قَصورٌ كثير من المتكامين وتقصیرم 
۰ ۳ ۳ اوت ۵ .۰ ِ )۲( ۵ 2 5 
في بيان إعجازه » وأنهم لن يُوَفُوهٌ مُشر العشار حقه . حتقی قصر بعضهم الإعجاز على 
)0 ينظر كتاب : البرهان الْمُسَدْدِ في إثيات نبوّة سيدنا مد » للنبهاني » الخصائص الكبرى للسيوطي » زاد 
العاد لابن القم . وكل من كتب حول السيرة الثبوية أفرد فصولا وفوائد حول معجزات الي عله . 
() ار : جزء من عشرة . ومخشار الفیء عُشرّه » ولا يقال الفعال في غير العشر . وف الأساس : فلان 
لا يمْثْرٌ فلانا ظرفا » أي لا يبلغ معشازه . 


NA 


صرف الدواعي عن معارضته مع القدرة عليها ""» وبعضهم قصر الاعجاز علی جرد 
فصاحته وبلاغته » وبعضهم على مخالفة أسلوب نظمه لأساليب نظم الكلام » وبعضهم 
على مااشقل عليه من الإخبار بالغيوب » إلى غير ذلك من الأقوال القاصة التي 
لاتشفي ولا تجدي » واعجازه "افوق ذلك ووراء ذلك کله . 


فاذا ثبتت النبوة بذه الجة القاطعة فد وج عل النامن تصدیق الرسول ق 


شر اع ا موق ار ال که تاک تال لاه 
والجنّة والتّار» فثبتت صحة ذلك يقيناً » فقال تعالى : « فاتقوا النَار التي وَقُودُها 
لاس والحجارة أُعدّت للكافرين + وبر الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات أن لهم جَنَات 





(۱) 


(۳ 


(۳ 


قال الرمّاني : ذهب قوم إلى أنّ الملّة في إعجازه الصّرفَةٌ ؛ أي صرف الممم عن المعارضة » وان کان 
مقدوراً عليها » وغير معجزة عنها ؛ إلا أن العائق من حيث كان أمراً خارتيا عن مجاري العادات صار 
كسائر المعجزات .. ( ثلاث رسائل في إعجاز القرأن : ص ۲۲ ۰ ۰۱۵۲ ۲۰۰ ) ۰ 

لاشك أن كتاب الله العزيز منطوي على وجوه من الإعجاز كثيرة » وتحصيلها من جهة ضبط أنواعها 
في أربعة وجوه ؟ ذكر القاضى عياض في الشفا : 

أولها : حسن تأليفه والتئام كمه وفصاحته ووجوه إيجازه وبلاغته الخارقة . 

الثاني : صورة نظمه العجيب والأسلوب الغريب الخالف لأساليب كلام المرب . 

الثالث : ما انطوی علیه من الاخبار بالغیّبات » وما أ يكن ولم یقع فوجد 5 ورد على الوجه الذي 
اس 

الرابع : ماأنبأ به من أخبار القرون السالفة والأمم البائدة والشرائع الداثرة . 

وهذه الوجوه الأْربعة من اعجازه بيِنة لانزاع فیها ولا مریّة . 

انظر : الغفا : ۱۹۲/۱ - ۱۷١‏ » نبد من مقاصد الکتاب العزیز : 7٠١‏ 70 , ثلاث رسائل في اعجاز 
القرآن » الإتقان في علوم القرآن : النوع الرابع والستون » البرهان في علوم القرآن للزركشي : النوع 
الثامن والثلاثون » وانظر إعجاز القرآن والبلاغة النبوية للرافعي » تاريخ فكرة اعجاز القرآن لنعم 
لم 

لاشك أن طاعة الرسول لاتكتفي هذه الحجة » إفا بما جاء في صريح الأمر بطاعته في آيات كثيرة نحو 
قوله تعالى : < قل آطیوا ال واليَسولَ » [ آل عران : ۳۲/۲ ] ۰ < وأطيموا الله والسول لک 
تون 6 [آل عران : ۱۳۲/۲]. وانظر: النساء : ۰۰۹/۶ الساشدة: ۹۲/۵ » 
الأتفال : ۰1۰۲۰۰۱/۸ الثور : ۶ ند : ۳۳/۶۷ التفاین : ۱۲/۱۶ . 


ت 


تجري من نَحتها الأثهاز 4 .. الآية » فاشقلت الآيات على تقرير مهسّات أصول 
الدّين من إثبات خالق العالل وصفاته ووحدانیته ورسالة رسوله وللعاد الأكبر" . 


وو ا ان ST RS‏ 
ف وھا چ" الآية » وهنا جواب اعتراض اعترض به لت على القرآن » وق الوا : | 
الب اعظم من آن یذکر الذباب والعنكبوت » ونحوّها من الحيوانات اخ 
فلو کان ماجاء به تمد بثو كلام الله لم يذكر فيه الحيوانات الخسيسة » فاجایهم 
الله تعالى بأن قال : ل إن الله لا یَستحي آن یضرب مثلا ما بعوضة فا فوقّما ک فان 
رب الأثال بالبموضة فا فوقها إذا تضن تحقيق احق وایضاحه وابط ال الباطل 
وات و او اا اة اجات الاد 
فكأن معترضا اعترض على هذا الجواب » أو طلب حكمة ذلك » فأخبر تعالى عمالة في 
ضَرْبِ تلك الأمثال من اممکمة » وهي اضلال من شاء وهداية من شاء » ثم كأن سائلاً 
سل عن حکة الاضلال لن یضله بذلك » فأخبر تعالی عن حکته وعدله وأنه نا تفل 
(۱) سورة البقرة : ۳۵/۲ ۲۱ . 
0( لعل قصد ابن الق بالمعاد الأكبر هاهنا الجنّة ؛ ذلك أن العلماء ذكروا في قوله تعالى : < إن الذي 
فَرَضّ عليك القرآن لَرَادُكَ إلى معاد » [ القصص : ۸۱/۲۸ ] ۰ آريعة أقوال ؛ 
أحدها : إلى مكة ء والثاني : الجئة » والثالث : الموت » والرابع : القيامة والبعث . ( ينظر زاد المسير : 
0° _ ۲۶۱ ). 
(۳) سورة البقرة : ۲۷/۲ . تامها « فا الدین آتتو بعلمو نة احق من رهم ٠‏ وأمًا الذين كَقروا 
فتقولون : ماذا اراة اه بهذا لا یْضل به کثیاً وتَفدي به كيرا » وما يُضل به إلاً الفاسقين > . 
(9) لما نزل قوله تعالى « رب مكل فاستمعوا له إن الذي تذعون من دون الله آن يَخُلقوا ذُباباً 


ولو اجْتمعوا 4 [ اج : ۰۲۷۳/۲۲ ونزل قوله ۰ « كمكل المنكيوت اتخذت تيتا » 
[ العذکبوت : ۱/۲۹ ] . قالت البهود : وما هنا من الامثال ؟! فنرات هذه الايةء قاله ابن عباس 
والحسن وقتادة والفراء ۰ ( زاد السیر : ۵4-0۳/۱ ) . 

 )۰(‏ هنه اللفظة سقطت من افطوط » وکتبت ف الطبوع : (ضحاده » قال الفيومي : قَحضت الْحَجٌة 
ضا : بَطِلّت . وف القاموس : دَحضت الجة دحوضاً : بَطلت » وادحضتّها » وفي تاج المروس : 
أي دفعتها وأبطلتها » ومنه قوله تمالی : < لِيُدْحضوا به الْحَقّ > . 


E 


به الفاسقين < الْذين يَنْقَضُونَ َه الله من مد ميشاقه وتقطعون ماأْمَرَالله به أن 
يوصّل ويُفْسِدون في الأرْضٍ » 7", فكانت أعمالهم هذه القبيحة التي ارتكبوها سبباً 
لأن أضلّهم وأعمام عن الهدى . 

ومن ذلك قوله تعالی  :‏ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فاخیاکم نم یمیت 
ی له جر فاا ادال ا عل او امان نل ار ی 
في الفطر( والعقول » وأنه لاعَدْرَ لأحد في الكفر به ألبتة » فذكر تعالى أربعة أمور , 
ثلاثة منها مشهودة في هذا العام » والرأبع : مُنتظر موعود به وغد الق . 


( الأول ) كونهم كانوا أمواتاً لاأرواح فيهم » بل نطفاً وعَلَقَاً ومضغة مواتاً لاحياة 
فيها . 
( الثاني ) أنه تعالى أحياهم بعد هذه الإماتة . 


( الثالث ) أنه تعالى ييتهم بعد هذه الحياة . 


( الرابع ) أنه يحييهم بعد هذه الإماتة فيرجعون إليه » فا بال العاقل يشهد الثلاثة 
الأطوار الأول و یکذب بالرابع " » وهل الرابع إلا طورٌ من أطوار التخليق » فالذي 
أحيام بعد أن كنت مواتاً » ثم أماتك بعد أن أحيام » ماالذي يُعجزه عن إحيائك بعد 
ما ميت ؟ وهل إنكارّم ذلك إل كفرٌ مرّدِ بالّه فکیف يقع منكم بعد ماشاهدقوه ؟ 
ففي ضن هذه الآية الاستدلال على وجود الخالق وصفاته وأفعاله وعلى المعاد . 
(9) سورة البقرة : ۲۷/۲ . 
(۲) سورة البقرة : ۲۸/۲ . 
() الفطرَةٌ : الخلقة » وهي من الطر : (یجاد الشیء ابتداء وابتداعاً , یقال : فطر ال الخلق إذا أبتدعهم .. 
وبجّعلت الفطرة اس للخلقة من الق في آنا اسم للحالة , م انا جُعلت اس للخلقة القابلة لدین الق 
على الخصوص ؛ وعلیه ادیث الشهور : « کل مولود ولد على الفطرة » . ( الغرپ لمطرزي : 
فطر » وانظر مفتاح دار السعادة : ۳۰6/۱ ۰ شفاء العلیل : ۲۸۲ ) . 
 )۵(‏ ومن هنا نلاحظ أن الاستفهام جاء في معنى التعجب » وهذا التمجب لمومنین » آي اعجبوا من هولاء 
كيف يكفرون » وقد ثبتت حجة الله عليهم . قاله ابن قتيبة والزجاج . ( زاد السیر : ۵۷/۱ ) . 
۱ - 


ومن ذلك قوله تعالى  :‏ ولد قال رَيّكَ للْمَلائْكّة إني جاعل في الأَرْضٍِ خليفة , 
ات یا نوی با رل الما وخ نع لته قال 
ني أَعْلَمُ م لاتعلمون . وعَلْمَ آدمَ الأثماء کلها نم عرضهُم اح م 
بأئماء هؤلاء إن كنتم صادقين . قالوا : سَبْحَانَكَ لاعلّمَ لنا إلا ماعَلْمتنا إنك أذ بسن 
الحكم قال : ياآهم أنبئهُم بأئمائهم ٠‏ فَلَمَا أَنبَأهَم بأئمائهم قال : ألم أقل تکم اني الم 

َيْبَ التّموات والأرْض وأغْلم مانَبْدونَ وما كُنْم تَكْتّمونَ 14" . فهذه كالمناظرة من 
اللائكة والجواب عن سؤالهم ؛ كأنهم قالوا : إن استخلفت في الأرض خليفة كان منه 
الفسادٌ وسفك الدّماء » وحکتك تقتضي إن لاتفمل ذلك وان عملت فيهنا فتجمل 


فیها من یسب بحمدك ویقدس لك ۰ وحن نفعل ذلك » فأجایهم تعالی عن هذا السوال 
بأن له من الحكة فى جعل هذا الخليفة في الأرض مالاتعلّمه الملائكة » وإن وراء 
مازععتم من الفساد مصالح وحکاً لاتعامونها نم " » وقد ذكرنا منها قريبا من أربعين 
حكة في كتاب ( التحفة المكْيّة )('' » فاستخرج تعالى من هذا الخليفة وذريته الأنبياء 
فالرسشك والأولياء والمؤمنين وعمر بهم الجنة 6 وت الست و ترك من آلطیب فعمر 
ب انار . وان في ضمن ذلك من الك واللصالح ما لم يكن لللائكة تتلّمه . 


(۱) سورة البقرة : ۶۰/۲ - ۲۳ . 
 )(‏ اختلفوا ما القصود في إخبار الله عر وجل الملائكة بخلق آدم على أقوال منها 
أحدها : أن الله تعالى عم في نفس إبليس كيرا فأحب أن يطلع الملائكة عليه . 
الثاني : أنه أراد أن يبلو طاعة الملائكة . 
الثالث : أنه آراد تعظم آدم بذ کره باللافة قبل وجوده » لیکونوا معظمین له إِنْ وجد . 
را : أنه أراد إظهار عجرم عن الإحاطة بعامه , » فأخبرم حتى قالوا : أتجعل فيها من يفسد فيها ؟ 
بهم : نی عم مالا تعلون . 
:لأنه أراد إعلامهم بأنه خلقه ليسكنه الأرض » وإن كان ابتداء خلقه في السماء . 
( انظر شفاء العليل لابن القيّم : ۲۰۳ » زاد السیر : ۱۰-۵۹/۱ ) . 
() هذا الكتاب من الكتب النفيسة في التفسير ومعاني القرآن والنحو واللغة ذكره ابن القيّم في عدة مواضع 
من كتبه » ذكره في بدائع الفوائد : ١١9/١‏ ۰ 1۲/۲ و٩۸‏ . وف طريق المجرتين : ص ۲۷۸ ۰ وذكره أبن 
رَجَب في ذيل طبقات الحنابلة والداودي في معجم المفسرين وابن العاد في شذرات الذهب . 


1ن 


ثم إنه سبحانه أظهرٌ فضل الخليفة عليهم ما خصّه به من العلل الذي لم تعامه 


الملائكة » وأمرهم بالسجود له تكريا له وتعظیا له واظهارا لفضله . وفي ضن ذلك من 
الحكم مالا يعامه إلا الله . 


فنها امتحانهم بالسجود لن زعموا آنه یفسد في الأرض ویسْفك الاماء » فأسجدم 


له وأظهر فضله عليهم لَمّا أثنوا على أنفسهم ودَمُوا الخليفةً » كا فعل سبحانه ذلك بموسى 
لا آخبرعن نفسه آنه أغلم آهل الارض" » فامتحنه بالخضر" وعجزه معه في تلك 
الوقائع الثلاث "" . 


(۱0 


(۳ 


(0 


(٤) 
(٥) 


وهذه سنتّه تعالی في خليقته وهو الحكم العلم 
ومنها بره هذا الخلیفة وابتداؤه له بالإکرام والإنعام »لا عل ما يحصل له 


' روى البخاري حديث : إن موبى قام خطيباً في بنى إسرائيل فسئل : أي الناس اعلم ؟ قال : أناء 


فعتب الله عليه إذ ل يَرّدٌ الع إليه » فأوحى الله إليه » إن لي عبدا مجمع البحرين هو أعلمُ منك » قال 
موبى : یارب فکیف لي به ؟ قال : تأخذ معك حوتك فتجعله فٍ مکتل » فحيثما فققدت الحوت فهو 
تم »> فاخذ حوتا فجعله في مكتل ثم انطلق » وانطلق معه فتاه یوشع بن نون حتی نیا الصخرة » 
ووضعا رژوسها فناما » واضطرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط ف البحر فاتخذ سبيله في البحر 
سربأ » وأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق » فاما استیقظ نسي صاحبه أن يخبره 
بالحوت » فانطلقا بقية يومهما وليلتها حتى إذا كان من الغداة قال موبى لفتاه  :‏ آتنا غَداءَنا » إلى 
قوله : < واتخَد سَبيله في البَحْرِ عَجَيا » . ( انظر جامع البيان : ۲۷۷-۲۷۷۱۰ وفتح القدير: 
۷۲ ) . 

الخضر علیه السلام من نسل نوح » وکان آبوه من اللوك . آتاه الّه رهة » قیل : نبوة » وقیل : 
ولاية » وقیل : كان مَل . ( ينظر الجامع لأحکام القرآن : ۱۷/۱۱ ) . 

الآيإت التى وقعت لموسى مع الخضر مذكورة في سورة الکهف ؛ الایات : ۰ وما بمدها » وهي خرق 
السفينة » وقتل الغلام » وإقامة الجدار .. ( انظر ال جامع لأحکام القرآن : ۲۲-۱۱/۱۱ ) . 

في قوله تمالی : 2 ولٍذ قال رَبك للملائكة إني جاعل في الأزض خليفة ‏ [ البقرة : ٠١/۲‏ ] . 

في قوله تعالى : $ وفأنا باآنم اسکن آنت وج الجَنة وكّلا منها رَفْدا حَيث شنا 
[ البقرة : ٠٣/۲‏ ] . 


A 


من الانكسار والمصيبة وامحنة فابتدأه بالجبر والفضل . ثم تججاءت امحنة والبليّة ول" 
وکانت عاقبتّها ال اذبر والفضل والاحسان » فکانت الصيبة ال لقته محفوفة 
بإنعامين : إنعام قبلها > وإنعام بعدها » ولذريته المؤمنين نصیبٌ ما لابیهم ؛ فإن الله 
تعالى أنعم عليهم بالإيمان ابتداء وجعل العاقبة لهم » فا أصاهم بين ذلك من الذنوب 
والمصائب فهي مفوفة يإنعام قبآها وإنعام بعدها"" » فتبارك الله رب العالمين . 

ومنها استخراجه تعالى ما كان كامنا فى نفس عدوه إبليس من الكبر والمعصية الذي 
ظهر عند أمره بالسجود » فاستحقٌ اللّعنةَ والطرد والإبعاد على ماكان كامنأ في نفسه 
عند إظهاره » والله تعالى كان يعل منه ولم يكن ليعاقبّه على عامه فيه ٠‏ بل على وقوع 
معلومه فكان أمره بالسجود له مع الملائكة مُظهراً للْحْبْثْ والكفر الذي كان كامناً فيه › 
ول تكن الملائكةٌ تعلله فأظهر لهم سبحانه ماكان يعامه وكان خافيا عنهم من أمره فكان 
في الأمر بالسجود له تكرياً لخليقته الذي أخبرهم بجعله في الأرض وجبرا له وتأديبا 
لملائكة » واظهاراً لا کان مستخفیاً في نفس إبليس وكان ذلك سببا لقييز الخبيث من 
الطيّب » وهذا من بعض حكه تعالى في إسجادم لادم . 

ثم إنه سبحانه لما علّم آدم'" ما علمه نم امتحن الملائكة بعامه فلم يعاموه فأنبأم به 
آدم » وكان في طَيّ ذلك جواباً لهم عن كون هذا الخليفة لافائدة في جعله في الأرض 


فانه تفس فیها ویسفك الدماء ٩‏ » فآرام من فضله وعمه خلافت ماکان في ظنهم " . 





)0( فی قوله تعالى : < فَأَرَلّمًا الشيطان غنها فَأَخْرّجَمًا مما كانا فيه » [ البقرة : ۳۷/۲ ]. 

0) يستأنس في ذلك بقوله تعالى : < ألم » أحسب النَاس أن يُتْرَكُوا أن يُقولوا : آمَنَا وهُم لا يُفتنونَ , 
ولقد فتنا ال ذین من قبلهم» فیْعلتن ال الذین صنقوا وین الکاذبین > [ سورة 
العنکیوت : ۲۱/۲٩‏ ] . 

0 ف قوله على :وت لالز تیم عل الاک ان ون بااه حول إن كنم 
صادفین » قالوا : باتك لاعلم نا !۷ مامتا نك آنت القلمع الْحَكمّ 4 1[ سورة 
البقرة : ۲۲۳۱/۲ ] . 

(6) في قوله تعالى : < أَتَجْمَل فيها مَن يُفْسدٌ فيها ويّسْفك الدّماء > [ البقرة : ۲۰/۲ | . 

() ( قال ائي أغلم مالاتعلمون > [ البقرة : ٠٠/۲‏ ] . 

۰۶6 2 


فصل 

في ذكر مناظرة إبليسَ عَدوٌ الله في شأن آدَمَ وابائه من السٌجود له وبيان فسادها , 
وقد كرّر الله تعالی ذکرها في کتابه" » وأخبر فيها أن امتناع إبليس من السجود كان 
کبراً منه وكفراً ومجرّد إباء » وإفا ذكر تلك الشبهة تعنتاً وإلاّ فسبب معصيته 
الاستکبار والاباء والکفر " » والاً فلیس في آمره بالسجود لادم مایناقض الک 
بوجه > وأما شبهته الداحضة وهي أن اصلّه وعنصره النار واصل آدم وعنصره التراب 
ورتب على ذلك أنه خيرٌ مِنْ آدم » م رتب علی هاتین الق ذمتین آنه لا بسن منه 
الخضوعٌ لن هو فوقه وخیر منه » فهي باطلة منْ وجوه عديدة : 

( أحدها ) آن دعواه کونه خيراً من آدم دعوی كاذبةّ باطلة » واستدلاله علیها 
بكونه مخلوقاً من نار وآدم من طين استدلال باطل » وليست النار خيراً من الطین 
والتراب ؛ بل التراب خير من النار وأفضل عنصا من وجوه" : 

( أحدها ) أن النار طبعها الفساد وإتلاف ما تعلقت به بخلاف التراب . 


( الثاني ) أن طبعها الخفة والحدة والطْيّش » والتراب طبعّه الرّزانة والسكون 
والثّْبات . 


الشالث ) آن التراب يتكون فيه ومنه أرزاق الحيوان وأقواتهم ولباس العباد 
وزينتهم وآلات معايشهم ومساکنهم » والثار لا یتکون فیها ثيء من ذلك . 


(۱) انظر سورة البقرة : ۳۶/۲ ۰ الاعراف : ۱۱/۷ ۰ اللچر : ۳۲-۳۱/۱۵ ۰ الاسراء : ۱۱/۱۷ ۰ الکهف : 
۸ طه : ۱۱۱/۲۰ ۰ ص ۷۰-۷ . 

(۷) ذكر الإمام الرازي في تفسيره الكبير مانصه : 
د اعم أن القصود من ذکر هذه القصة المنع من الحسد والکبر » وذلك لأن إبليس إنا وقع فيا وقع فيه 
بسبب الحسد والكبر » والكبار إنغا نازعوا مدا عليه السلام بسبب الحسد والكبر » . ( التفسیر 
الکپیر : ۲۲۷/۲۱ ) . 

(۲) انظر التفسیر الکبیر للرازي : ۲۱۱/۸۱ ۲۲۸۰ و ۲۳۲/۲۱ . 


۳ 


( الرابع ) آن التراب ضروري للحيوان لا يستغني عنه ألبتة » ولا عن ما يتكون 
فیه ومنه » والتار پستغني عنها احیوان البهم مطلقاً » وقد يستغني عنها الإنسان الأيام 
والشهوز فلا تدعوه (لیها الضرورة"" » فأين اتتفاع الحيوان كله بالتراب إلى انتفاع 
الانسان بالثار نی بعض الأحیان ؟. 

زاین ) أن التراب إذا وضع فيه القوت أخرجه أضعاف أضعاف ماوضع فیه » 
فن بركته يؤدي إليك ماتستودعه فیه مضاعفاً » ولو استودَغتة التاز خانتك وأکلته وم 
تبق ولم تذر . 

( السادس ) أنٌ النّارَ لاتقوم بنفسها بل هي مفتقرة إلى محل تقوم به يكون حاملاً 
ها » والترابٌ لا يفتقر إلى حامل » فالتراب أككل منها .7" 

( السابع ) أن الثّار مفتقرة إلى التراب وليس بالتراب فقر إليها ؛ فإن الحل الذي 
تقوم به النار لا يكون الا مكوناً من التراب » أو فيه فهي الفقيرة إلى التراب وهو الغني 
عنها . 

( الشامن ) آن الادة الابليسية هي الارج من النار وهو ضیف " یتلاعب به 
الموى فييل معه كيفيا مال » ولهذا غلب الهوى على الخلوق منه فأسره وقهره » ولا 
كانت المادة الأدمية التراب وهو قوي لا يذهب مع الهوى أيتا ذهب قهر هواه وأسره 
ورجع إلى ربه فاجتباه واصطفاه » فكان الموى الذي مع المادة الآدمية عارضاً سريع 
الزوال فزال وكان الثبات والرزانة أصليا له فعاد إليه » وكان إبليس بالعكس من ذلك 





)0 ومذا مصداق ماقالته السيدة عائشة رضي الله عنها : « نا كنا آل مد فكّث شهرأ مانستوقد بنارٍ » إن 
هو إلا الثّمرٌ وإلماء » . ( أخرجه مسل في الزهد بر ۲9۷۲ » وانظر مختصر الصواعق الرسلة : ۱۰۶ ) . 

0 انظر فوائد التراب کتاب ( تذکرة آولي الألباب ) للانطاي : ٩۲۹۱/۱‏ . 

 )(‏ اصل الرج القلق » مرج أمره يرجه : ضيّعه » ورجل مراج : يمرج آموره ولا يحكها » وللارج : الشعلة 
الساطعة ذات اللهب الشدید . وقیل : الارج اللهب اختلط بسواد النار » قال الجوهري ؛ مارج من 
نار : نار لادخان لها » خلق منها الجان .. ( لسان العرب » تاج العروس : مرج ) . 


ENR 


فرجع كل من الأبوين إلى أصله وعنصره » آدمٌ إلى أصله الطيب الشريف ٠‏ واللّعين إلى 
أصله الرّديء . 


( التاسع ) أن الثار وإن حصل بها بعض المنفعة والمتاع فالشَرٌ كام فيها لا يصدّعا 
عنه الا قمم‌ها وحیسها ء ولولا القاس والحابس لما لأفسدت الْحَرْث والنئل وتا 
الراب او یوار که کین فک نی رب وت ورگ رش 
فأين أحدها من الآخر ؟ 


( العاشر ) أن الله تعالى أكثر ذكر الأرض في كتابه''' » وأخبر عن منافعها وخلقها 
وأنه جعلها مهاداً وفراشاً وبساطا وقراراً”') وكفاتاً للأحياء والأموات"" » ودعا عباده 
إلى التفكر فيها والنظر في آياتها وعجائب ماآودع فیها . ولم يذكر النار إلا في معرض 
العقوبة والتخویف والعذاب" الا موضعاً آو موضعين ذكرها فيه بأنها تذكرة ومتاغ 
وین ۳ » تذكرة بنار الآخرة ومتاعٌ لبعض آفراد الانسان » وم القوون النازلون 
بالقوا ء وي الأرض اشالية |ذا نزا السافر متع بالنار في منزله » فأين هذا من 
أوصاف الأرض ف القرآن ؟!. 


() ذكرت الأرض في القرآن الکرم ۰۱؛ مرة ؛ بالرفع ( الارص ) ۳۶ مرة » بالنصب ( الأرضّ ) 86 مرة » 
بالجر( الأرض ) 5١‏ مرة . ( أنظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكري ) . 

(۲) وذلك بي قوله تعالى : 
- < ألَمْ نَجْمَل الأَرْض مهادا » [ الثبأ : ۱۸۷۸ ] . 
« الذي جَعَل لَكَمّ الازض فراشاً والتماء بناء که [ سورة البقرة : ۲۲/۲ ] . 
- < والله جَمل کم الازض بساطاً > [ نوح : ۱۹/۷۱ ] . 
- ۵ الّه الذي جعل کم الازض قرارا والاء بناء 4 [ غافر : 11/6۰ ] . 

() « ألم نَجْمَل الأَرْضّ كفاتا . أحياء وأمُواتا » [ المرسلات : ۲۰/۷ ] . قال اللفویون : الكفت في 
اللغة : الضم . والمعنى أنها تضم أهلها أحياء على ظهرها » وأمواتاً في بطنها . ( تاج العروس : كفت » 
زاد السیر : 14۹/۸ ) . 

(5) ذكرت النار في القرآن الكريم ١17‏ مرة » وذکرت بلفظ ( ناراً ) ۱٩‏ مرة . 

(ه) في قوله تعالى : < أفْرَأَيْتَم الَارَ التي تورون ٠‏ أأنم أنشَاتم شَجَرَتّها أمْ نحن المُنشؤون , نحن جَعَلداها - 
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( الحادي عشر ) أن الله تعالى وصف الأرض بالبركة في غير موضع من كتابه 
خصوصا » وأخبر أنه بارك فيها عوماً فقال : < نکم لتکفُرون بالذي خَلق الأَرْضّ في 
مین وتجتلون له أندادأ » ذلك رَبُ العالمينَ وجَعَل فيها رَوايي من فؤقها وبارك 
فيها وقَدَرَ فيها أَُواتَها في أرْيّعَة یام سَواء للسَائلينَ 74" » فهذه بركة عامة » وأما 
لبرکة امشاصة ببعضها فکتوله : <١‏ وتكيئناة ولوطا إل الأرض الي بناركتا فيهنا 
للقالمین ۰۱۷6 وق وله : ( وجَعنا ین وین ای اي بازکنا فیها فری 
طاهرَةٍ € » وقوله  :‏ ولملیمان ری عاصفة تجري بأره إلى الأرْضٍ التي باركنا 
فا چ ۱ 

وأما الثار فل يخبر أنه جعل فيها بركة أصلاً > بل المشهور أا مُذهبَة للبركة ماحقة 
ها » فأين المبارَك في نفسه المبارك فها وْضْمَ فيه إلى مزيل البركة وماحقها . 

( الثاني عشر ) أن الله تعالى جعل الأرض محل بيوته التي يذَكَرٌ فيها اسمّه ويسبّح 
له فيها اعد والآصال! » عوما » وبيته الحرام الذي جعله قیاما للناس مبارکا فيه 





تَذكرَةٌ وتتاع للْمَقُوِينَ 4 [ الواقعة : ۷١-۷٠/١١‏ ] » ويستأنس كذلك بقوله تعالى : < لقلي آنیکم 
منها ببس أو أجد على الثار هَدَى » [ طه : ۱۰/۲۰ ] . 
وانظر اليل : 8» القصص : ۲٩‏ . 

(0) سورة فصلت : ۹/۱ ۱۰ . 

(۲) سورة الأثبیاء : ۰۷۱/۲۱ 

(۲) سورة الأنبياء : 41/9١‏ . 

() الْمَحقّ : النقصان وذهاب البركة » وقيل : هو أن يذهب الشيء كه حتى لایُری منه آثر » ومنه : 
< يَمْحَقّ الله الرّيا 4 [ البقرة : 577/1 ] : أي يستأصله ويذهب ببركته » ويهلك المال الذي يدخل 
فيه . 

() في قوله تعالى : < في يبوت أذن لله أن ترح ويذْكرَ فيها ائمهُ يُسبْحَ لة فيها بالغدة والاصال > 
[ الثور : ۳۰/۲۶ ] . 
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فقتی العالی مسا > ولو ام يكن في الأرض إلا بِينّه الحرامٌ لكفاها ذلك شَرّفاً 
وفضلاً علی التار . 
( الثالث عشر ) أن الله تعالى أودع في الأرض من المنافع والمعادن والأنهار والعيون 
والثرات والحبوب والأقوات وأصناف الحيوانات وأمتعتها والجبال والجنان والرّياض 
والمراكب البهيّة والصور اليهيجة 8 يودع في الناز كينا مه فاي روضة وُجدّت ف 
النا راوج او ستن أو صورة ة أو عين و أو نهر مطرد " و لذيذة أو زوجة 


) زا عشر ) آن غاية النار ها وضعت خادمةً لا فى الارض ؛ فالنار إفا محلها 
محل الخادم لهذه الأشياء المككّل لها » فهي تابعةً لها خادمة فقط إذا استغنت عنها طردتبا 
وأبعدتها عن قرها » وإذا مااحتاجت إليها استدعتها استدعاء ادوم لخادمه ومَنْ یقضی 


حوائجه . 


( الخامس عثر ) أن اللّمِينَ لقصور نظره وضعف بصيرتته رأى صورة الطين تراپ 
متزجأً بماء فاحتقره » ول يعل أنّ الطين مركب من أصلين : الماء الذي جعل الله منه کل 
و والتراب الذي جعله خزانة المدافع والنعم » هذا وك يجيء من الطين من 


: قال الطبري‎ . ] ٩۷/۰ : في قوله تعال : < جع الله الكَمبَة البَيْتَ الْحَرامَ قیاماًللناس >» [ الاشدة‎ )١( 
» صيّر الله الكعبة البیت ارام قواها للناس » الذین لاقوام هم من رئیس یحجز قویهم عن ضعيفهم‎ 
ومسیلهم عن محسنهم » وظالهم عن مظلومهم .. (جامم البیان : ۷۰۸) » وقال القرطي : قیاماً‎ 
: للنای : آي صلاحاً ومعاشاً لامن الناس با » وعلى هذا يكون ( قياماً ) بمعنى یقومون ها , وقیل‎ 
. ) ۳۲۰/۱ : قیاما اي یقومون بشرائمها . ( الجامع لأحکام القرآن‎ 


(0) في المطبوعة : مظرد » وليس لما معنى . والصواب : مُطرد . يقال : اطرد الشيء اطرادا أي : تبع 
بعضه بعضاً وجری . والاتهار تطْرد آي تجري . 
(5) مصداقاً لقوله تمالی : ۾ وجعَلنا مِنَ المأه كل حَيءٍ حي > . 
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۰ () ع مه 5 ماع 
النافع " وأنواح الأمتعة » فلو تجاوز نظره صورة الطين إلى مادته ونهايته لرأى أنه 
خير من النار وأفضل . 


وإذا استقريت الوجوه التي تدلك على أن الترابة أفضل من النار وخيرٌ منها 
ته کی ا وا أشرنا إليها إشارة 3 وس بطريق ۳ ,الباطل أن 
الطین کل درل کي بلس او تس بر هم 
الادة الفاضلة » والاعتباز بككال النهاية لا ينقص المادة » فاللّعين / یتجاوز نظره بحل 
المادّة و يعبر منها إلى كال الصورة ونهاية الخلقة . فأين الماء المهين الذي هو تطفة 
ومَضََة واستقذار النفوس له الی کال الصورة الانسانية التامة امحاسن خلا وحلقا »وقد 
خلق الله تعالى الملائكة من نور وأدمٌ من تراب > ومن ذريّة أدم مَنْ هو خيرٌ من 
اللائكة وان كان الور أفضل من التراب » فهذا وأمثاله مما يدلك على ضعف مناظرّة 

(0) انظر بعض هذه المنافع في كتاب : تذكرة أولي الألباب للأنطاي : ۲۳۲/۱ . 

0) الفرض الباطل : مافقد منه رکن آو شرط بلا ضرورة » ویرادفه الفاسد » ولا ینافیه اختلافها ف 
بعض الأبواب . ( الحدود الأنيقة : 4/, ) . 

)٠(‏ اختلف الناس في التفضيل الواقع بين البشر واللّك ٠‏ وقد فصّل الإمام المز بن عبد اللام ذلك في 
كتابه ( قواعد الأحكام في مصالح الأنام ) صفحة 1۹4 » والزخشري في تفسيره الكشاف عند تفسير 
قوله تعالى : 3 ماهذا بَثَراً 4[ يوسّف : 51/1١‏ ] . وخصّص الإمام أبو بكر جمد الكلاباذي 
( ت ۲۸۰ ه ) » الباب الرابع والعشرين في كتابه التعرّف لمذهب أهل التَصوّف حول قوهم في الملائكة 


والاسل » فأورد عدة آراء منها : 
أولاً : سكت الجهور عن تفضيل الرُسل على الملائكة » وتفضيل الملائكة على الرّسل . وقالوا : الفضل 
من فضله الله . 


ثانيأ : فضل بعضهم الرٌسل وبعضهم الملائكة . 
ثالث : قال جمد بن الفضل : جلة الملائكة أفضلٌ من جملة المؤمنين . وفي المؤمنين مَنْ هو أفضل من 
الملائكة » كأنّه فضل الأنبياء عليهم السلام وعلى الملائكة . 
وقال صاحب الوهرة : 
وأفضّل الخلق على الإطملاق ياء فمل عن الشقاق 5 
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اللّعين وفساد نظره وإدراكه » وأن الحكة كانت توجب عليه خضوعه لادم » فعارض 
حكة الله و 1 الباطل ونظره الفاسد » فقيأسه ال ا ا 1 
عارّض نصوص الأنبياء بقياسه ورأيه فهو من خلفائه وأتباعه . 


فنعوذ بالله من الخذلان”'' ونسأله التوفيق والعصمة من هذا البلاء الذي مارمی 
العبد بر منه » ولآن يَلقى الله بذنوب الخلائق كلها ماخلا الإشراك به أسل له من أن 
يلقى الله وقد عارض نصوص أنبيائه برأيه ورأي بنى جني" > وهل طْرّدَ الله إبليس 
د عا لنش الراك و ت 
عليه ؟ والله يعم أن شبّة عَدوٌ الله مع كونها داحضّة باطلة أقوى من كثير من شبّه 
ا رشن للعو ا اة ي وقرف فلا كد تيه كزين ال نت ا 
مرة بعد مرة » وليحذر أن يكون له نصيب من هذا الرأي والقياس وهو لايشعر › فقد 
أقم عدر الله أنه ليغوينٌ بني آدم آجعین الا اخلصین منهم "۳ ۰ وصدق تعالى ظنه 
علیهم » وأخبر أَنْ اخلصین لاسبیل له علیهم " , والْمُخلّصون ثم الذين أخلصوا العبادة 
واحبة والاجلال والطاعة له وللتابعة والانقیاد لنصوص الانبیاء » فیجرد عبادة الّه عن 
عبادة ماسواه » ویجرد متابعة رسوله وترك ما خالفه لقوله دون متابعة غيره » فلیزن 





0 والأنبيا يَلونةفي لضل وبعتكم مَلائكة ذي القضل 

هذا وقوم فصّلوا إذ فظّلوا ويعض كل بعضّه قد يفضل 

(0) الخذلان : ترك العون والنصرة . 

)0( ورتت ي هنا أحاديث عة ؛ منها : ماجاء في الحديث القسي : « قال ربك أنا أهل أن أتقى 
فلا يُمْرَكَ بي غيري » وأنا أهل لمن اتقى لن يُثرك بي آن آغفز له » ( رواه ابن ماجه في الزهد ) » 
ومنها : « يابن آدم » إنك لوأتيتني بقراب الأرض خطايا . ثم لقيتني لاتشرك لي شيثأ » لأتيتك بقراما 
مغفرة » ( رواه الترمذي في الدعوات > باب : ف فضل التوبة والاستغفار ) . 

0 في قوله تعالى : < لأرَيئنَ لهم في الأرض » ولاشوینم اجتعین » الا عبادك منم المخلصين ) 
[ الحجر : ٠091/٠6‏ ) . وقوله : < قال فَبعزّتك لأَعْويِنهُم اجتمین . لا بادك مهم سین > 
[ ص + ۸۲۸۲/۲۸ ] . 

)6( وذلك قوله تمالی  :‏ ان عبادي لیس لك علیهم سلطان » [ الاسراء : ۵/۱۷ ] . 
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العاقل نفسّه بهذا الميزان قبل أن يُورَنَ يوحَ القدوم على الله » والله المستعانٌ وعليه 
اكبيد( 6 ولا حول ولا و إلا باللّه . 


فصل 
ومن ذلك قوله تعالى : © وقالوا لَنْ تَمَسّنا النَارٌ إلا أيَاما مَعْدودَة اد 
عند الله عفدأ قآن يلف لله هده » أم تتولون على اله مالاتلمون »7 تهنا 
۲ 
مطالبته هم بتصحیح دعوامم ا ید ان امین لامه می والخد فنها + 
وقد تعيّنَ بُطلان أحدها فلزم ثبوت الآخر ؛ فإن قولي 4 : لن سنا النار الا آیاما 
معدودة خبر عن غيب لا يعم إلا بالوحي ٠‏ فإما أن يكون قولاً على الله بلا عم فيكون 
ذبا وإما أن يكون مستنداً إلى وحي من الله وعهد عَهِدَه إلى الخبر » وهذا منتف 
قن ی اه دا غ ل 
فصل 
کک + وا غذنا میشاقکم لاقَْفکون بساء کم ولا تخرِجون 
أنفسکم من دیارکم | فررتم ون تشهدون » تم نتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون 
فُریقاً منکم من دیارهم تظاقرون علیهم بالائم والعٌدوان وان یت اساری تعاذومم 
رم توكل عل الله اعد عليه » واتكّل عليه في أمره کذلك ‏ والاسم التكلان ( بض التاء gE‏ 
الحديث : « اللّهم لك الجد وإليك المشتكى وأنت ۱ 
الترمذي في الدّعاء : ۰ ). 
(۲) سورة البقرة : ۸۰/۲ . 
(۲) جاء في جامع البیان للطبري : ۲۸۲/۱ مانصه : 
« عن قتادة قال : قالت اليهود : لن ندخل النار إلا تحلة لمم عدّة الأيام التي عبدنا فیها المجُل » 
فقال الله : < أَتَحَدْتَم عند الله عَهْداأ » هذا القول الذي تقولونه ٠‏ ألم هذا حَجْة وبرهان $ فلن 
خف اله عَدة » فهاتوا حجتک وبرهانع < أُمْ تقولون على الله مالا تُلّمون » . 
(؛) قال الألوسي : وقد قالوا ذلك حين دخل الني مله المدينة وسمعه المسامون فنزلت هذه الآية . ( تفسير 
روح المعاني : ۲۰۶/۱ ) . 


۳ 2 


قور 


وهُوَ مُحرّمَ علَكُم إخراجَهُم أَفَتَؤْمِنون بِبَعْضٍ الكتاب وتَكْفْرونَ ببَْضٍ ۰۳ فهده 
حجّة من الله احتج بها على أهل الكتاب'!" ؛ فإنّه كان قد أخدّ عليهم الميثاق أن لا يقل 
بعضهم بعضأ » ولا يجلّيه عن دياره » وأن يفدي بعضهم بعضاً من الأسرء فهذه ثلاثة 
عهود » خالفوا منها عهدين وأخذوا بالثالث ؛ فقتل بعضهم بعضاً » وأخرجه من 
دياره » ثم فادوا أسراهم ؛ لأن الله آمرم بذلك » فإِنْ كنت قد فادَيتم الأسارى ؛ لأ الله 
أمرم بفدائهم فلم قتلم بعكم بعضأ وأخرجتوهم من ديارم » والله قد نهام عن ذلك ؟ 
والاخذ ببعض الکتاب يُوجِبُ عليك الاخذ بجمیعه » فکیف تکفرون ببعض الکتاب 
وتومنون ببعض ( فا جزاء من یل دك منکم الا خزي نف الحباة النیا" ویوم 
القيامّة يُرَدُونَ إلى أَشَدٌ القذاب وما ال بغافل عم يَعْمَلونَ ۹4 . 


فصل 
ومن ذلك قوله تعالى : < فکلا جاءکم زسول با لائموی أسَکم رتم 





(۱) سورة البقرة : ۸۰۸۶/۲ . 

 )۷(‏ روی السّدّي عن أشياخه قال : كانت قَرَيظَةٌ حلفاء الأوس » والنضيرٌ حلفاء الخزرج » فکانوا یقاتلون 
في حرب سير ( بين الأوس والخزرج ) » فيقاتل بنو قريظة مع حلفائها النضیر وحلفاء‌ها » وكانت 
النضير تقاتل قريظة وحلفاءها ٠‏ فيغلبونهم ويخربون الديار ويخرجون منها ٠‏ فإذا أسِرَ الرجل من 
الفريقين كليها » جمعوا له حتى یفدوه » فتعیُرم العرب بذلك » فتقول : کیف تقاتلونهم وتفدونهم ؟! 
فيقولون : أمرنا آن نفدیم » وحم علینا قتلهم » فتقول العرب : فلم تقاتلونم ؟ فیقولون : نستحي 
آن یستنل حلفاونا » فعيّرم الله » عز وجل » فقال : < نم نم هولاء تعتلون کم >4 » . ( زاد 
السبر : ۱۱۱/۱ ) . 

 )۳(‏ سورة البقرة : ۸۰/۲ والراد بالزي قولان ؛ أحدها : الجزيّةء قاله ابن عباس . والشاني : قتل 
قريظة ونفي التضير ء قاله مقاتل . ( زاد السیر : ۱۱۷/۱ ) . 

() أثبت ابن القيّ قراءّة نافع ( يعملون ) بالياء » وقرأها ابن كثير وابن عامر ( تعملون ) بالتاء » وقرأ 
عاصم في رواية أبي بكر : ( يعملون ) بالياء . ( انظر السبعة في القراءات لاين مجاهد : 215116١‏ 
النشر لابن الجزري : ۲۱۸/۲ ) . 


MNS 


ففزيا كذنة وكربيقا تلوح >" فيذااهو الذي ديه انار والفقهاء التَشمَي " 
والتَحَكم!" » فيقول أحذم لصاحبه : لاخجة لك علی مایت سوی التَشهّي والتحكم 
الباطل » فان جاءك مالاتشتهیه دفعته وردذته . وان کن القول موافقا لا واه 
وتشتهیه ما من تقلید من تعَظَمّه آو موافقة ماتریده قبلتَه وأجزتة فترة ما خالف 
هواك وتقبل ما وافق هواك » وعذا الاحتجاج والذي قبله مفحبان للخص؟" لا جواب 
له عليها ألبتة" ؛ فن الأخذ ببعض الكتاب يوجب الأخدّ بجمیعه » والتزامٌ بعض 
شرائعه يُوجِبْ التزام جیعها . ولا يجوز أن تكون الشرائع تابعة للشهوات ؛ إذ لوكان 
الشرع تابعاً للهوى والشهوة لكان في الطّباع ما يغني عنه وكانت شهوة كل أحد وهواه 
شرعاً له" < ولو اتَبَعَ الْحَق أَهُواءَهَم لَفْسَدَت السّمَوات والأرْض وَمَث فیهن 4" . 
فصل 

ومن ذلك قوله تعالى : ١‏ ولَمّا جاءَهُم تاب من عند الله مُصَدَقَ لما مَمَهم وكانوا 
من قَبْلَ يَسْتفتحون على الذين كَفَروا فَلَمّا جاءَهُم ماغرّفوا گفروا به فَلَعْنَةٌ الله على 
الکافرین a NEG‏ + فإنهم كانوا 


, سورة البقرة : ۰۸۷/۲ ومعنی الآية : أفكاما جاءم أيها اليهود رسول بغير مايوافق ويلائم أنفسك‎  )۱( 
استكبرتم عن إجابته » احتقاراً للرّسل » فريقاً كذّبتم كعيسى وحمد » وفريقاً قتلتم كزكريا ويحبى ؟!‎ 

0) التَشَهّي : اقتراح شهوة بعد شهوة . ( لسان العرب : شها ) . 

(0) التحكم : يقال تَحَكّم في كذا : فمل مارأه . ( للصباح امثير : حك ) . 

() الإفحام : إسكات الخصم بالحُجّة وتعجیزه عن |ثبات مطلوبه » لکونه م یستطع الاجابة علی النع 
و التقض او للعارضة . 

(۰) . وهو نهاية الذم هم ۰( انظر التفسیر الکبیر للرازي : ۱۷۸/۲ ) . 

)١(‏ هذا الرأي من ابن القيّم في غاية الدّفّة ؛ لاعتاده على الإنضاف في الحم » وییان أسس الاحکام 
الشرعية » وأن مصدرها البيان القرآني والسنة النبويّة . 

(۷) سورة المۇمنون : 1/۲٣‏ . 

(۸) سورة البقرة : ٩۱/۲‏ . 


اك 


يحاربون جيراتهُم من العرب في الجاهلية ويستنصرون عليهم بالني لَه "قبل ظهوره 
فیفتح لهم ويّنْصَرون » فما ظهر الني مر کفروا به وجحدوا نبوّته ؛ فاستفتاحهم به 
وجحدٌ نبوته ما لا جتعان ‏ فإن كان استفتاحهم به لأنه ني كان جحد نبوته 
مُحالاً » وإِن کان جَحْدٌ نبوته کا یزعون حقّا ان استفتاشهم به باطلاً »فان کان 
E SP E‏ یقولون باطلاً فاستفتاجهم به 
پاطل » وهذا ما لا جواب لأعدائه عنه ألبتة لبتة » ويكن تقريرها على صور عديدة : 

( منها ) أن يقال قد أقررتم بنبوّته قبل ظهوره باستفتاحك به فتعيِّنَ عليك الإقرارٌ 
بها بعد ظهوره . 

( الثانية ) أن يقال : كنع تستفتحون به » وذلك إقرار منك بنبوّته قبل ظهوره 
استناداً إلى ماعندك من العم بظهوره » فاما شاهدتوه وصار المعلوم مُعايّناً بالروژية 
فالتصديق به حينئذ يكون أولى » فكفرتم به عند كال المعرفة وآمنتم به حين كانت غيباً 
م تکل » فآمنة به على تقدير وجوده وكفرتم به عند تحقق وجوده » فأ تناقض وعناد 
ابلغ من هذا ؟! 

( الثالثة ) أن يقال : إام به ازع لاستفتاحك به ووجوة الملزوم '' بدون لازمه 
محال . 

( الرابعة ) أن يقال استفتاحم به هل كان عن دليل أو لا عن دليل ؟ فلابد آن 
یقولوا : کان عن دلیل + وحینقذ تب طیٌ الدلیل "۰ والقول جوجبه حبث وج : 
فأما أن يقال بموجبه في موضع ویجحد موجبه في موضع آقوی منه فين ابطل الباطل . 
(۱) انظر زاد اسر : ۰۱۱6/۱ تفسیر روح العاني : ۳۲۰/۱ ۰ الدر النئور : ۸۷/۱ . 
0( محال لغة : مايحيل عن جهة الصّواب إلى غيره » واصطلاحاً : مااقتضی الفساد من كل وجه ء 

كاجقاع الحركة والسكون في محل واحد . ( الحدود الانيقة : ۷١‏ ) . 


() الملازمة : کون اک مقتضیاً الأاخر» والاول هو اللزوم » والثاني هو اللازم . 
ع( اد الامر اراد : تبع بمضه بعضاً » وقولم : اطْرد اد معناه تتابعت آفراده وجرت مجرى واحد - 


“سيد 


ل 1۱۵ - 


( الخامسة )أن بعال نان الاستفتاخ به تصدیقا للي الذي آشیر بشهوره 
وقامت البراهین علی صدقه فالایان به متعین » تصدیقاً للنی الأول ايض" مان كان 
ترك الإيمان قبل ظهوره تكذ ذيباً للني الأول فترك الإيان به بعد ظهوره أشد تكذيباً » 
فأنتم في کفر به مَكَذّيون لني الأول والثاني » وهذا من أحسن الوجوه . 

( السادسة ) أن يقال : إن کان الاستفتاح به حقاً لمَا ظَهَرَ على يد الني المبشر به 
من المعجزات فالإهان به عند ظهوره يكون أقوى لانضام المعجزات التي ظهرت على 
يده » وهي تستلزم لصدقه المعجزات التي ظهرت على يد الثي المبشر به فقويت أدلة 
الصدق وتظافرت براهينه'" 

( السابعة ) أن يقال : أحد الأمرين لازم ولا بد ؛ إمّا خطأك في استفتاحك به : 
ولا في كفركم وتكذيبكّم به » فإنها لا يمكن اجتاعها » فأيها كان خطا كان الآخرٌ 
صَواباً » لكن استفتاحكم به مستند إلى الإمان بالني الأول فهو مستند إلى حق » فتعين 
آن یکون کفرّم به هو الباطل "۰ ولا هکن آأن یقال او ال کاب به هو الق » 
والاستفتاح به كان باطلاً لأنه يستلزم تكذيب مَنْ أقررتم بصدقه ولا بد . 

( الثامنة ) أن يقال التصديق به قبل ظهوره من لوازم التصديق بالنبي الأول ؛ 
والتكذيب به حينئذ كُفر » فالتصدیق به بعد ظهوره كذلك ؛ وإن كان التكذيب به 
قبل ظهوره مستلزماً للكفر بالني الأول فهو بعد ظهوره أشدٌ استلزاما » فلا جقع 


= كجري الأجهارء قاله الفيومي في المصباح المنير . 
وقال صاحب الحدود : الطرد : وجود الحك لوجود العلة » والعكس : عدم الحك لعدم العلة . ( الحدود 
في الأصول : ۷۰-۷۶ ) . 

(۱) سیدنا موبی علیه السلام . 

() الظْفر : الفوز بالطلوب . وتظافرت البراهین وتضافرت بمعى واحد . 

م کانت الهود [ذا قاتلت أهل الشرك استفتحوا عليهم أي استنصروا عليهم الله » فقالوا : اللهم انصرنا 
بالنّى للبعوث إلينا » فلما جاءم النَي مله » وعرفوه كفروا به . ( القرطين للكناني : 2۷ ) . 


HE 


التكذيب به والايمان بالنى الأول أبدا » لاقَبْل ظهوره ولا بعده : أمّا قبل ظهوره 
فباعترافک وأمًا بعد ظهوره فلآنٌ دلالة صدقه حينئذ أظهَرٌ وأقوى كا تقدّم بيانّه . 

( التاسعة ) آن یقال : الاستفتاح به تصديق وإقرارٌ بنبوته » وتکذیبه جحد 
وكفرٌ بها » والإيمان والتصديق برسالة الرجل الواحد ‏ والتكذيب والجحد بها مستلزم 
للكفر ولاب » فإنه يستلزم أحد الأمرين : إِمّا التصديق بنبوّة مَنْ ليس بني » وإِمّا 
جحد نبوة مَنْ هو نی » واأیُها کان فهو کفر » وقد أقررتم على أنفسك بالكفر ولا بد » 
فلعنة الله على الكافرين . 

( العاشرة ) تقریر الاستدلال بطريقة استسلاف القدمات الواخذة بالاعتراف ‏ 
فیقال هم : آلسم کنم تستفحون به ؟ فیقولون : بلی » فيقال : أليس الاستفتاح به 
إا به" ؟ فلاب من الاعتراف بذلك » فیقال : آفلیس ظهور مَنْ کنم تومنون به 
قبل وجوده موجبا علیک الاهان به فلابدٌ من الاعتراف آو العناد الشریح » ولیس 
لأعداء الله علی هذه الوجوه اعتراض ألبتة سوى أن قالوا : هذا كله حو » ولکن ليس 
هذا الموجود بالذي كنا نستفتح به » وهذا من أعظم هت" والعناد"" ؛ فان الصفات 
والعلامات التي فيه طابقت ماکان" عنم مطابقة العلوم لعامه » فانک آن یکون هو 
إغا يكون جحداً للحق وإنكاراً له باللسان » والقلبٌ يعرفه » ولهذا قال تعالی : ۵ فلا 
جَاءهم ماغزفوا کفروا به » فَلَعْنَةٌ الله على الكافريخ ۳ فأغنى عن هذه الوجوه 
والتقريرات كلها قوله تعالى : 3 ولمّا جاءشم کتابٌ من عند الله مُصَدَقّ لمَا مَمَهُ 0" 
(۱) (لیس ) هاهنا تسمی الشانية . یضر فیها الشان واحدیث ( انظر القتضب لامبرد : ٠٠١/6‏ ح١‏ ) . 
(«) البفت » یقال : بهته ُخذه بت » ومنه قوله تعالى : بَلْ تاتیهم بت 4 » وتهتّه ایض قال عليه مالم 
 )(‏ العناد من عَد آي خالف الق ورده وهو یعرفه » وعانده معاندة وعناداً بالکسر عارضه . 
)٤(‏ في المطبوع : كانت . 
(0) سورة البقرة : ۸۹/۲ . 
(U‏ في اتخطوط ذكر : « ولْمّا جاءهم .۳ ¢ الآية . وورد في المطبوع : مصدقا » والصواب 

ماذكرت . 


وكانوا من قَبْلُ یَسَفتحون علی الّذِينَ گفروا فلمّا جاء‌هم ماعرفوا کفروا به فلَْنة الله 
۱ 
على الكافرين 4 


رت قرت سی وهذا a‏ صوره E‏ 
الصحة والبيان » فاخمد لله المان بال هدى على عباده المؤمنين . 


فصل 
وتأمّل قوله تعالى فى هذه الآية : 8 ولمّا جاء‌شم رَسُول من عند الله مصَدّقَ لما 
َعَم 4 » كيف تجد تحته برهاناً عظيا علی صذقه » وهو مجيء الرّسول الشاني با 
یطابق ماجاء به الرسول الأول » ویصئقه » مع تباعد زمانیا " وشهادة آعدائه 
وإقرارم له بأنه ل یله من وتا نا وه افیا لون آنه در با 
لا نی آو من آخذ عنه » وم يعامون أنه لم يأخذ عن أحد ألبتة » ولو كان ذلك لوجد 


أغداوة الشييل إلى الطعن عليه 6 ولعارضوه عثل ماجاء به ؛ اذ من الممكن أن لو كان 
ماجاء به ماخوذا عن بشر آن یأخذوم عن ملك ره و ا ا 


والقصود آن مطابقة ماجاء به لا آخبر به الرسول الاول من غير مواطأة 
ولا تشاعر ولا تلقّي منه ولا من آخذ عنه دلیل قاطع علی صذق الرسولین معا . 


(۱) سورة البقرة : ۸۹/۲ . 

(۲) تام الآية : < تَبَدَ فريق من لین آوتوا الکتابت كتاب الله وراء ء ظهورهم كأنْهُم لا يَعْلَمونَ 4 [ سورة 
البقرة : ۱/۲ ۰ 

0 إن الله تعالى لما أظهر الدلائل الدالة على نبؤّة عمد يليت وعلی صحة شرعه كان ذلك کلعهد منه 

سبحانه » وقبوهم لتلك الدلائل كالمعاهدة منهم لله سبحانه وتعالى . 

, قال الرازي : اعم أن معنى كون الرسول مصدقاً لما معهم هو أنه كان معترفا بنيوّة موسى عليه السلام‎ (٤) 
وبصحة التوراة » أو مصدقاً لما معهم من حيث إن التو راة بثرت يقنم مد بإ » فاذا آق مد كان‎ 
. ) ۲۰۱/۳ : جرد مجيئه مصدقاً للتوراة . ( التفسیر الکبیر‎ 


- ۱۱۸ 


ونظير هذا أن يشهد رجل بشهادة فيخبرٌ فيها بما يقطع به أنه صادق في شهادته صدقاً 
لا يتطرّقّ إليه شبئهة » فيجيء آخر من بلاد أخرى ل يجتقع بالأول ولم يتواطاً معه › 
فيخبر بنظير تلك الشهادة سواء » مع القطع بأنه لم يجمِع به » ولا تلقاها عن أحد اجتّع 
به » فهذا يكفي في صدقه إذا تجرّد الإخبارٌ » فكيف إذا اقترن بأدلة يقطع ها بأنه 
صادق أعظمٌ من الأدلة التي اقترنت بخبر الأول فيكفي في العم بصدق الثاني مطابقة 
خبره لخبر الأول » فكيف إذا بشر به الأول ؟ فكيف إذا اقترن بالثاني من البراهين 
الدالة على صدقه نظير ما اقترن بالأول وأقوى منها والله أعل . 
فصل 

ومن ذلك قوله تعالی  :‏ وإذا قيل هم آموا با أَنْرَلَ الله قالوا نُؤْمِنْ ها أنزل 
لینا ویکفرون با وراءة وه الحق مُصَدَقاً لمَا مَعَهُمِ قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل 
إن ك متب € هذه حكاية مناظرة بین الرسول علٍ وبین الیهود" ما قال 
هم ۰ آمنوا با لاله » فأجابوه بان قالوا : ( من با آنزل انا که » ومراذم 
هذا التخصیص أن نؤمن بالمنزل علينا دون غيره » فظهرت عليهم الحجّة بقولهم هذا من 
وجهين دل عليها قولّه تعالی : ( ویکفرون با وراءة وَهْوَ الْحَقّ » إلى آخر الآية . 
قال : إن كنم قد آمنتم بما أنزل عليك لأنه حق فقد وَجَّب عليك أن تؤمنوا بما جاء به 
مد لته حق مصدق لا معک ‏ وحک الق الاهان به آين کان » ومع مَنْ كان » فلزمک 
الإيمان بالحقيْن جميعا » أو الكفر الصّراح . 
(۱) سورة البقرة : ٩۱/۲‏ . 
(؟) إذا قيل لليهود : صذقوا بالقرآن » قالوا : نصدّق بالتوراة المنزلة علينا » ویکفرون با سواه من الکتب 

الأخرى » فوراءه أي غيره » والقرآن حق مؤيد للتوراة ؛ لأن كتب الله يؤيد بمضها بعضاً » وقل لهم 

أها الني : إن كنتم مؤمنين با أنزل عليم فكيف تقتلون أنبياء الله الذين حرّم الله عليم قتلهم ؟ 

والخطاب وان کان للحاضرین زمن الني به فا مراد به أسلافهم » وصح خطابم لرضام يما فعل 

آسلافهم » فکانوا منهم . ( التفسير الوجيز للزحيلي : ص ۱۰ ) . 


Ne 


وفي قوله : « ويُكفرون با وَراءهَ وف الق > نكتة بديعة جدأ ؛ وهي هم لا 
كفروا به » وهو حق » لم يكن إيانهم بما أنزل عليهم لأجل أنه حقّ » فإذا م يتبعوا الحق 
فيا أنزل عليهم ولا فها جاء به مد عَلِةِ لهم لوآمنوا بالمنزل عليهم أنه حقّ لآمنوا بالحق 
ان ۰۲۷ وأعطوا الحقّ حقه من الإيمان » ففي ضمن هذه الشهادة عليهم بأنهم لم يؤمنوا 
بالق الأول ولا بالثاني » وهكذا الحك في كل من فَرّقَ الق فأمن ببعضه وکفر ببعضه » 
كن أمَن ببعض الكتاب وكقر ببعض » وکن آمن ببعض الأنبياء وكفَرَ ببعض < 
ینفعه إهانه بما کفر به حتی یمن باممیع . 

ونظیر هذا التفریق تفریق من یر آیات الصفات وأخبازها " ویقبل آیات 
الأوامر والواهي » فان ذلك لاینفعه ؛ لانه آمن ببعض الرسالة وکفر ببعض » فان 
كانت الشبهة الق عرضت من كفر ببعض الأنبياء غير نافعة فالشبهة التي عرضت لمن رد 
بعض ماجاءً به الى علو أولى أن لاتكون نافعة وإن كانت هذه عذراً له فشبهة من 
كذب بعد الأنبیاء مثلها » وکا آنه لا یکون مومنا حتی یومن بجمیع الانبیاء :ومن 
کفر بنی من الأنبیاء فهو کن کفر بجمیعهم » فكذلك لا يكون مؤمنأً حت یومن بجميع 
ما جاء به الرسول » فاذا آمنَ ببعضه ورد بعضّه فهو كن كفر به كله . 


فتأمل هذا الوضع واعتبر به الناس على اختلاف طوائفهم يتبيّن لك أن أكثر من 
يدعي الایان بريء من الایان » ولا حول ولا قوّة إلا بالله . 


() آورد سبحانه هذه اكاية عنهم علی سبیل انم هم ؛ وذلك أنه لا يجوز أن يقال لهم : آمنوا بما أنزل الله 
إلا ولمم طريق إلى أن يعرفوا كونه منزلاً من عند الله » وإلاً كان ذلك تكليف مالا يطاق » وإذا دل 
الدليل على كونه متزلاً من عند الله وجب الإيمان به ء فثبت أن الإيمان ببعض ماأنزل الله دون بعض 
تتاقض . ( التفسیر الکبیر : ۱۸۵/۲ ) . 

(؟) أي الصفات القامّة بالإله سبحانه وتعالی . وقد آفردها العاماء بولفات خاصة ضمن عل اصول الدین . 
( ينظر أصول الدين للبغدادي 455 ه ؛ مختصر الصواعق المرسلة لابن القيّم » وأسماء الله الحسنى 
لابن القیم » والاسیاء والصفات للبيهقي ) وغیرها . 
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الوجه الثاني من التقض " قوله : $ فلم تفتّلون آثبیاء الله من قبل إن كنم 
مومنین ۰۱4 ووجة الَقض نکم ان عم أن تؤمنون يا أنزل إليم وبالأنبياء الذين 
بعثوا فیک فلم قتلقوهم من قبل ؟ وفم آنزل الیک الإيمان بهم وتصديقهم ؟ فلا آمنم با 
أنزلَ إليم ولا بما أنزل على محمد , ثم كأنه توفع منهم الجوابة بأنا لم تقتل مَنْ ثبتت 
نبوته وم نکذّب به » فأجیبوا علی تقدیر هذا الواب الباطل منهم بأن موسى قد جاء؟ 
بالبکتات ومالاریب معه ف صٌّة نبوته # عبدم" بعد غیبته عدک وآثرکم باه 
وکفرتم به ؛ وقد عامتم نبوة موسى وقبام البراهين علی صدقه فقال : ( ولقد جاءكم 
موتی بالنات ثْ ات لعجل من بفده ونم شالمون ۳ . فهكذا تكون الحْجَج 
والبراهینْ ومُناظرات الأنبياء لخصومهم . 


ومن ذلك قوله تعالى : 3 قَل ان كانت کم الدَارٌ الآخرّة عند الله خالصّة من 
دون النّاس فَتَمَئُوَا المَوْت إِنْ كُنْتّ صادقينَ 4" . كانوا يقولون : نحن أحبّاءً الله ولنا 
ال الآخرّة خالصّةٌ من دون النّاس ٠‏ ون یب متا تن عبد المجل منة » ۸ یَخرج 
مخ التّار . وذلك مُةٌ عبادتهم ۳۰ » فأجاهم تبارك وتعالى عن قوهم : إن النارلن 


() أي من تناقض أقوالهم بعضها ببعض وردٌ القرآن الكرم لم بالحجج البيّنات . 

0) هذه الآية دالة على أن الجادلة في الدّين من حرّف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » وأن إيراد المناقضة 
على الخصم جائز . ( التفسير الكبير : ۱۸۱/۲ ) . 

۳0 انُخذوا المجل ما من بعد مجيء موبى بالبيّنات , وهم في هذا كافرون ؛ لعبادتجم مالا يَسْتَحق العبادة . 

(:) سورة اليقرة : ۹۳/۲ ۰ 

(0) سورة البقرة : ۹۰/۲ . 
قال أبو إسحاق الرّجاجٍ : في هذه الأية أعظم حجّة وأظهر دلالة على صحة الرسالة ؛ لأنه قال لهم : 
فا موت » وأعلمهم أن لن يتنو أبدأ ‏ یله واحد منهم » وعن الني مَل : « والذي نفسي بيده 
لايقولما رجل منهم إلا عْصّ بريقه » » يعني يوت مكانه » فصرفهم الله عن نيه » وجرّعهم ليظهر 
صدق رسوله وصحّة ماأوحي إليه . ( الشفا : 275/١‏ ) . 

() وهو ماحكاه القرآن الكريم : $ وقالوا : لن تَمَسنا النَارٌ الا اما مَعُدودة © . 
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سهم الا ایام معدودة 6 بالمطالبة ونقسم الامر يق أن يكون م عند الله عهد عهده 
إليهم » وبين أن یکونوا قد قالوه عليه مالا يعلّمون » ولا سبيل هم إلى ادعاء العهد 
فتعيّحَ الثاني » وقد تقدّم . ثم أجاهم عن دَعْوَاهُمْ خلوص الآخرة لهم بقوله : « فَتَمَنْوا 
اموت إن کنتم صادقین 6 ؛ لأن الحبيب لا يكرة لقاءَ حبيته » والابنَ لا يكره لقاءً 
أبيه » لاسيا إذا عَلِمَ أنّ كرامته ومثوبته مختصّة به » بل أحب شىء إليه لقاء حبيبه 
وأبيه ؛ فحيث لم يُحب ذلك وم يقنه فهو كاذب في قوله مُبطل في دعواه . 

ل N‏ نحن أبناء الله او 


حيسة ۰ 


ع خسم 


وههنا نكتة لطيفة جداً قل مَن ينتبه لها » ونحن نقررها بسؤال وجواب » فإن 
قيل معلوم 2 الاب ول يودب 6 ولده إذا أت 2 وبيب قد جر حبیبه آذا رأى مرة 
بعض ما يكره . 

فيل : لوتأمّلت أيها السائل قوله : « قل فلم يُعَدبّكُم بذنوبكم 6 لعامت الفرق 
بط ات ونان اف ووا ادت فان لسوت ا بر العضيع الان 
للمحبة » فلو كانت الحبة قامة ‏ زعوا لم يكن هناك ذنوبٌ پستوجبون علیها العذاب 

e‏ وم اي ا ا 

من المسخ قرذة وخنازیر وتسلط اعدائهم عليهم يستبيحونهم ويستعبدونهم ويخربون 
متعبدأتهم ويسبون ذرارهم > فا حب لا يفعل هذا بحبيبه ولا الأب بأبنه . ومعلوم أن 
لرّحمن الرّحم لا يفعل هذا بأمّةَ الا بعد فرط إجرامها وعتوها "۲ على الله واستكبارها 
(۱) سورة الائدة : ۱۸/۵ . 
(۲) مصداقا لقوله تعالى :< فقَلْمًا عَنَوًا عن مسانهُوا عنه قلنالَمم ک ونوا قردة خاسئينَ » 

[ الأعراف : 153/97 ] . 

وقوله : < مَنْ لَعَنَهَ الله وغضب عَلَيه وجَعَل منْهُمٌ القرّدَة والخنازیز > [ المائدة : 30/6 ] . 
0 التو : الطغيان » والعاتي : المجاوز للحدّ في الاستكبار ء والعاتي : الجبّار أيضاً . وقيل : العاق هو - 


۱ ١ 


عن طاعته وعبادته » وذلك ينافي كونهم أحبابه » فلو أحبوه لما ارتکبوا من غضبه 
وسخطه ماآوجب لم ذلك » ولو آحبهم لام ولم يعذبْهم » فالتأديب شىء والتعذيب 
شیء ‏ والتادیب يُرادٌ به التهذيب والرّحة والإصلاحٌ » والتعذيب للعقوبة والجزاء على 
القبائح » فهذا لون وهذا لون . 
وفي ضن هذه المناظرة معجزة باهرة للنی مر ؛ وهي أنه في مقام المناظرة مع 
الخصوم الذين هم أحرص الناس على عداوته وتكذيبه » وهو يخبرم خبرا جزما "نم 
لن يقئوا الموت أبداً » ولو عاموا من نفوسهم أنهم ينونه لوجدوا طريقاً إلى الرّدَ علیه » 
بل ذُلُوا وعْلبوا وعَلموا صحَّة قوله » وإفا منعهم من تمني الموت معرفتهم با هم عند الله 
من النزي والعذاب الالم بکفرم بالأنبياء وقتلهم لهم وعداوتهم لرسول الله يه . 
فان قیل : فهلا آظهروا التمنّي » وان کانوا كاذبين فقالوا : فنحن نتناه » قیل : 
وهذا أيضاً معجزة أكرى وشن أن الله تعالی حبس عن تنيه قلوبهم والسنتهم فا 
ی دش ۳ 7 مر 2 2 0 5 
ترذه قلویّهم ولم تنطق به آلسنتهم تصدیقاً لقوله : ۵ ول نموه آبدا 6 1 
ومن ذلك قوله تعالی  :‏ وقالوا آن يَدْخْلَ الْجنة الا من كان هُوداً آو نصاری » 
هشاع م ۵ اه دوم 7 1 ۳ 
تلك أمانيُّم قُلْ هاتوا بَرهاتَكم إن کم صادقین ‏ » هذه دعوى من كل واحد من 
الطائنتین أنه لن يدخل الجتة إلا من کان منهیا ء فقالت الیهود لا یدخآها لا مَنْ كان 
مود . وقالت التصاری : لا یدخلها الا مر كان نصرانيًاً » فاختصر الکلام آبلغ اختصار 
ی المبالغ في رکوب العاصي التمرد الذي لیقع منه الوعظ والتنبیه موقعا . 
وانظر الآيات في : الطلاق : ۰۸ الأعراف : ۰۱۷۷ ۱۱۱ الفرقان : ۲۱ الذاریات : 1۶ . 
)0۳ الجزم : التأكيد . يقال : افعل هذا جَرْماً , آي خن لارخصنة فیه , وهو كا يقال : قولاً واحدأ » وحم 
جَرْمٌ وقضاء حَنْمٌ أي لا يُنْقَض ولا يُرَد . ( الصباح النیر : جزم ) . 
() إن عدم التّمني ثبوت للقول بصحة نبوّة مد ی » وبتقدیر حصول هذا التمني یبطل القول نبؤته . 
( ینظر التفسیر الکبیر : ۱۹۱/۳ الشفاء للقاضی عیاض : ۱۱۳/۱ ) . 
(۲) سورة البقرة : ۹۰/۲ . 
(4) سورة البقرة : ۱۱۱/۲ ۰ 
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١) ع8‎ 


اوجزه " مع أمن الس ووضوح المعنى » فط البقم الله تعالى بالبرهان على صك ة 
الدعوى فقال : « قل : هاتوا يُرُهانَكم إن کنتّم صادقین >» » وهذا هو الممبّى سؤال 
المطالبة بالدليل ؛ فن ادّعى دعوى بلا دليل يقال له : هات برهاتك إِنْ كنت صادقاً 
فيا ادعیت » ويحتيجٌ ,هذه الآية من يقول بلزوم النافي الدليل ما يلزم الْمُنبت » وحكوا 
في ذلك ثلاثة مذاهب . 


( ثالثها ) يلزمه في الشرعيات دون العقليات » واستدلالهم بالآية لا يصمّ ؛ لأن 
الله تعالى لم يطالبهم بدليل النفي المجرد » بل ادَّعوا دَعْوَى مضونها إثيات دخولم م 
الجنة وأنّ غيرهم لم يدخلها » فطُولِيُوا بالدليل الال على هذه الدعوى المركبة من الثفي 
اا ماخ هه ای تسه الیل فانف و ساموت اقلاق د 
النفي الجرّد . ولو استدل هوّلاء بقوله تعالی  :‏ وقالوا آن تمَسُا الناز الا أيَاماً 
َْدودة ۳ ۰ لکان آقرب مع کونه مُتَضْنا للنفي والاثبات » لکن الدعوی فیه انا 
توجّهت إلى النفي ومقصود الکلام آنا لانعذب بعد تلك الأيام » فل يُنكر علیهم 
اعترافهم بالتعذيب تلك الأيام » بل دعوام أم لا يُعذبون بعدها » وذلك نفي محض » 
فلذلك قلنا إن الاستدلال بها أقربٌ من هذه الأية . 


وبعد فالتحقيق في مسألة : الناقي هل عليه دليل » أن التّفي نوعان ‏ : 
() هنا من الفنون البلاغية » وتفصیل الکلام کانه قال : وقالت الیهود لن یدخل الِنة الا من كان 
هودأ » وقالت النصاری لن یدخل النة الا من کان نصاری » فْلَفٌ بين هذين للقولين » وجُعلا مقولاً 
واحداً اخدصاراً وثقة بهم السامع آن لیس القصد آن کل واحد من الفریقین یقول هنا القول الردد . 
( تفسير روح العاني : ۲۰۹/۲ ) . 
() النفي ب ( لن ) والاثبات ب ( الا ) السماة باداة احصر . 
(۳) سورة البقرة : ۸۰/۲ . 
() أي أن المّعي سواء ادعی نفیاً » أو إثباتا , فلا بدْ له من الدلیل والبرهان » وذلك من اصدق الدلائل 
على بطلان القول بالتقليد » قال الشاعر : 
تن ادعی شيا بلاشاهد لاذآن تبطل تشواه 
( التفسیر الکپیر : ۳/4 ) . 
- ۱۲۶ . 


( نوع ) مُستلزم لإقبات ضد النفي » فهذا يلزم النافي فيه الدلیل ؛ کن نبی 
الاباحة فانه یطالب بالدلیل" قطعاً » لأن نفيّها يستلزمٌ ثبوت ضدٌ من أضدادها 
ولابدٌ من دليل » وكذلك نفي التعذيب بالثار بعد الأيام المعدودة يستلزم دخول الجنة 
والفوز بالتعم » ولا بد له من دليل . 

( النوع الثاني ) نفي لا يستلزمٌ ثبوتاً ؛ كنفي صحّة عقد من العقود أو شرط 
أو عبادة في الشرعيات ونفي إمكان شيء ما من الأشياء في العقليات » فالنافي إن نفى 
الع به م يلزمه دليل » وإن نفى المعلومَ نفسه ادّعى أنه منتّف في نفس الأمر فلا بد له 
من دلیل . 

ومن ذلك قوله تعالی  :‏ وقالوا اتخذ الله وَلّدأ سٌبْحاتة > إلى قوله : ل كن 
يكو 746" » فرةٌ عليهم سبحانه دعواهم له اتخادٌ الولد ونزه نفسه عنه » ثم ذكر أريع 
حجَج على استحالة اتخاذه الولد : 

( آحدها ) کون مافي السموات والارض ملکاً له وهذا ينافي أن يكون فيها ولد له 
لأن الولد بعضٌ الوالد وشریکه فلا یکون مخلوقا له ملوك له ؛ لأن الخلوق ملوك 
مربوب » عبد من العبید » والاین نظیر الأب ۰ فكيف يكون عبده تعالى وخلوقه 
وملوکه بعضه ونظیرّه ؟ فهنا من أبطل الباطل » وأكد مضون هذه الحجّة بقوله : 
ل کل له قانتون >» » فهذا تقرير لعبوديتهم له » وأنهم مملوكون مربوبون ليس فيهم 
شريك ولا نظير ولا ولد » فاثبات الولد له من اعظم الاشراك به » فیان الشرك به 


(۱) الختار عند الإمام فخر الإسلام وغيره من الحققين في هذه المسألة أنه إن كان راوي النفي اكتفى بالأصل 
يْقدّم الإثبات تفديّ الجرح على التعديل ؛ لأن النفي حينئذ من غير دليل » وإن كان النفي نما يُعَرَف 
بدليله لا بالأصل تعارضا ء لأن كليها خبران عن عل » فالنفي کالاثبات » ویطلب الترجیح من 
خارج . ( راجع فواتح الرجوت : ۲۰۲-۲۰۱/۲ ) . 

»( > وقالوا اتَحَذْ الله ولد سَبُحانة بل له ما التموات والازض کل له قانتون , ديع اللّموات والازض 
وإذا قَمَى أمْرأ فَإِنْا يُقول له كَنْ فَيَكون > [ البقرة : ١١۷-۱١١/۲‏ ] . 


- ۱۲۵ - 


جعل له شریکاً من مخلوقاته » مم اعترافه بأنه ملوك کا کان الشرکون يقولون في 
تلبيتهم : یلك ال لبك » لبيك لاشريك لك الا فريك هولك » قلکه 
وما ملكت" . فکانوا مجعلون من آشرکوا به ملوکً له عبد مخلوقاً » والتصاری جعلوا له 
شريكاً هو نظير وجزء من أجزائه » كا جعل بعض المشركين الملائكة بناته فقال تعالى : 
2 وَجَعَلوا لَه من عباده جزءاً 4" » فإذا كان له مافي السموات والأرض عبيد قانتون 
مربوبون ملوکون استحال آن یکون له منهم شريك ٠‏ وكل من أقرٌ بأن لله مافي 
السموات وما في الأرض لزمه آن یقوله بالتوحید ولابدٌ » ولهذا يحتج سبحانه على 
الشرکین ياقرارم بذلك کتوله : « فل لّن الارض ومن خولما وتن فیما ان نتم 
تعلمون » سیقولون له » قل آفلا تذکُرون > 0). وسياتي ان شاء الّه تعالی مزید بیان 
لهذا في موضعه . 


الجة الثانية ) قوله تعالی :< جدیغ التموات والازض > وهذه من آبلغ 
احجج على استحالة نسبة الولد الیه » وشذا قال تعالی في سورة الانعام : # بَديعٌ 
لسْتوات والارّض آنی کون له ولد 4 . أي من أين يكون لبديع السموات والأرض 
ولق 
ووجه تقرير هذه الحجة أن من اخترع هذه السموات والأرض مع عظمها وأياتها 
وفطرها وابتدعهها فهو قادر على اختراع ماهودونها » ولا نسبة له إليها البتة , 
(۱) انظر تفسير غريب القرآن نقلاً عن أبي عبيدة : ۲۷ » والجامع لأحکام القرآن : ۲۷۲/۹ . 
(۲) سورة ال خرف : ۱۵/۶۳ . 
ومنا متصل بقوله : < وی تم من غلق النتوات والاض یقن خن التزیز القلم که . آي 
ولان سألتهم عن خالق السموات والأرض لیعترفن به » وقد جعلوا له مع ذلك الاعتراف من عباده 
جزءاً أي قالوا : الملائكة بنات الله » فجعلوم جزءاً له وبعضاً منه کا یکون الولد جزءا لوالده . 
( تفسیر اللسفي : ۱۱۰/۲ ) . 
0 سورة الومنون : ۸۰/۲۲ ۰ وانظر : ( تفسير اللسفي : ۱۳/۲ ) . 
)٤(‏ سورة البقرة : ۱۱۷/۲ .۰ 
(ه) سورة الانعام 2 . 


أ 


ضف عرصوق بها الشخص بالعین عن قدرزجه ولیداعه » ولونه نظیا وشر یک 
وجزءأ مع أنه تعالى بديع العام العلوي والسفلي وفاطره وخترعه وبارئه » فکیف 
بد ان ول هذا الشخص من غير أب حتى يقولوا : إنه وَلْده فإذا كان قد أبتدع 
العام علويّه وسفليّه فا يعجزه وينعه عن إبداع هذا العبد وتكوينه وخلقه بالقدرة 
التي خلق بها العالم العلوي والسفلي » فن نسب الولد لله فا عرف الرَبً تعالى » ولا آمن 
به » ولا عبده » فظهر أن هذه الحجّة من أبلغ الحجج على استحالة نسبة الولد إليه . 


وان شت آأن تقرر الاستدلال بوجه آخرٌ وهوأن يقال : إذا كان نسبة السّموات 
والأرض وما فيهما إليه إنما هي بالاختراع والخلق والإبداع » أنشأ ذلك وأبدعه من العدم 
إلى الوجود فكيف يصح نسبة شىء من ذلك إليه بالنبوة » وقدرته علی اختراع الما 
وما فيه لم تزل » وام يحتَجْ فيها إلى معاون ولا صاحب ولا شريك . 

وإن شئْت أن تقررها بوجه آخرّ فتقول : النسبة إليه بالبُنْوة تستلزم حاجته 
وفقره إلى محل الولادة » وذلك ينافي غناه وانفراده بابداع السموات والارض » وقد أشار 
تعالى إلى هذا المعنى بقوله" : « قالوا اَحَذ اله ولداً سبحانة هو الغني له مافي 
التّموات وما في الأرْض 4 » فكال قدرته وكال غناه وكال ربوبيته يحيل نسبة الولد 
إليه » ونسبتّه إليه تقدح في كال ربوبيته وكال غناه وكال قدرته . ولذلك كان نسبةٌ 
الولد إليه مس له » تبارك وتعالى » ما ثبت في الصحيحين عن النى مله أنه قال : 
نشول الله سان ن عدو او .وما ينيقي اليه ذلك :وكندين ابن ادم 
وما ينبغي له ذلك ؛ أمَا شه ياي فقوله اتخذ ولَداً وأنا الأحد الم الذي ل أل* ول 
ولد ول يكن لي كُفوأ أحد ؛ وأمَا تكذيبه إِيَاي فقوله : لن يعيدني ؟ بدأني » وليس 


3 ر وی 
() تکرر هذا العی في عدّة آيات : [ البقرة : ۱۱۹/۲ ۰ یونس : 1۸/۱۰ ۰ مرم : ۸۸/۱٩‏ الاثبیاء : 
۱ ]. 
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أولٌ الخلق بأهون عل مر إعادته »". وقال عمر بن الخطاب في التّصارى : « أذلوم 
ولا تظاموم ؛ فلقد سبوا الله مسبَة ماسبّة إيَاها أحد من البشر» . وقال تعالى : 
١‏ ينْدرَ الّذِينَ قالوا انَّحَدَ الله ودا » مالَهُمْ به من ولا لآبائهم 4 الآيةء 
وأخبر تعالى أن السبوات كادت تنفطرٌ من قولهم هار تنشق الارش منه وتَخر الجبال 
هتا" » وما ذاك الا لتضنه شم الرّب تبارك وتعالی » والتنقص به ونسبة ما ينع كال 


ریوییته وقدرته وغناه الیه . 


الحجة الثالثة ) قولهتعانی  :‏ وإذا قَطَى أمرا نا يُقول لة کُنْ فیکون ۳4 . 
وتقرير هذه الحجّة أن مَنْ كانت قدرتّه تعالى كافية في إيجاد ما يريد إيجاته جرد 
أمره » وقوله < كن > فأ حاجة به إلى ولد ؟ وهو لایِتکنرُ به من قلة 
رور توا تعن ام :رولا مور فو عاق فا ترم حلت ۰۳ واغا حشاج 
إلى الولد مَنْ لا يخْلّق ولا إذا أراد شيئاً قال له : كن فيَكون . وهذا الخلوق العاجز 
الحتاج الذي لا يقدر على تكو ين ماأراد . 


وقد ذكر تعالى حجَجاً أخرى على استحالة نسبة الولد إليه"' » فنذكرها في هذا 





() صحیح البخاري » تفسير سورة البقرة » ومسند آجد : ۳۰۱/۲ ۰ وسئل علیه السلام » أي الذنوب 
أكبر ؟ فقال : « أن تجعل لله ندا وهو خلقك » ( صحیح البخاري : ۱۲:/۸ ۰ صحیح مسلم في الإهان 
رم 7 » والترمذي في التفسير رف ۲۱۸۱ ) . 

(۲) سورة الکهف : ۰22/۱۸ , 

۳ « وقالوا تخد الِشتن ولد . لفد جتّم شيا إا . تکك السموات قطن منه وتنقق الازض وتر 
الجبال هأ 4 [ مري : ٩۰-۸۸/۱٩‏ ] . 

(9) سور البقرة : ۱۱۷/۲ ۰ 

() مصداقاً لقوله تعالى : ل« وقّل الْحَمْدْ لله الذي آم يَنْخِدْ صاحبَةٌ ولا لدا » ولم ین ة ثريك ف 
لك . ولم یکُن له ولي من الذّل » وكَبَرْهُ تکبیاً > [ الاسراء : ۱۱۱/۱۷ ] . 

د) قال الامام ابن تهية : استحالت الولادة عليه تعالى لأنها لاتكون إلا من أصلَيُن » وما كان من المتولد 
عينا قائّة بنفسها فلا بد لما من مادة تخرج منها » وما كان عرضاً قائمأ بغيره فلابدٌ له من محل يقوم = 
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الوضع ؛ فنها کال عامه وعوم خلقه لکل شیء » واستحالةٌ نسبة الصاحبة إليه فقال 
تمالی في سورة الانعام  :‏ بدي الّموات والاض آنی يُكون له ولد وم تک له 
صاحبةٌ > " الاية . فاما منافاةً موم خلقه لنسبة الولد الیه فظاهر » فانه لوکان له 
ولد لم يکن لوقا » بل جزءا » وهذا یناف کونه خالق کل ثیء » وهذا یعل أن 
الفلاسفة الذین یقولون بتولد العقول والنفوس عنه بواسطة آو بغیر واسطة شم من 
التصاری » وأنّ مَنْ زع أن العالم قديم فقد أخرجه عن كونه مخلوقا لله » وقوله أَخبَت 
ومّن قال بقدم العالم فقد أخرج العالم العُلويّ والسّفِلّ والملائكة عن كونه مخلوقا لله , 
والنصارى لم يصل كفْرَّهُم إلى هذا الحدّ . وأمّا منافاةً عَدَم المصاحبة للولد فظاهر أيضاً 
لأن الولد إا يتولّد من أصلَيْن : فاعل ومحل قابل يتصلان اتصالاً خاصًا فينفصل من 
اه فق الخو و و ا 
ولذلك لا فهم عوامٌ النصارى أن الاب يستلزمٌ الصاحبة لم يستنكفوا من دعوى كون 
مريم إلّهة وأنها والدة الإله عیسی فیقول عوامهم : ياوالدة الاله اغفري لي ويصرّح 
بعضهم بانها زوجة الرّبٌ . 
ولا زیب أنْ القول بالایلاد يستلزم ذلك أو إثبات إيلاد لا يعقل ولا يتوه : 
= به . فالأول نفاه بقوله : « قل هُوَ الله أَحَدَ » » فإن الأحد هو الذي لا كُفؤ له ولا نظير فبتنع أن 
یکون له صاحبة  »‏ ولق کل ٿيءِ وهو بكل تَيء عَليمّ 4 » فنفى سبحانه الولد بامتناع لازمه 
عليه ء فإن انتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم » وبأنه خالق كل شيء وكل ماسواه مخلوق له ليس فيه 
شيء مولود له , والثالي نفاه بكونه سبحانه $ المد € .. فإنه أحد ليس له كفؤ يكون صاحبة 
ويمنع أن يكون مولوداً بطريق الأولى والأحرى . ( دلائل التوحيد للقاسمي : ۷١‏ ) . 
۷) سورة الأنعام : ۱۰۱/۱ ۰ قامها  :‏ وخق کل یم وفو بل يء عم > . 
(۲) ینظر کتاب ( تفسیر سورة الاخلاص ) لابن تهية » فقد عقد فیه فصلا لد علی الفلاسفة القائلین بقدم 
العالم وصدوره عن علّة موجبة » وتولد اخلق من ذاته واستحالة ذلك . وکذلك خصّص فصلا في كتابه 
( الثبوات ) للحديث عن بطلان هذا الزع ورده بأبلغ الحجج والبراهين . 


ا 


فخواص النصارى في حَيْرَةِ وضلال » وعوامُهم لا یستنکفون آن یقولوا بالزوجة وال یلاد 
العقول » تعالی لمعن تون كاد کبیر]() ۰ والقومٌفٍ هذا اللذهب ابیت أضل خلق 
له ؛ فهم کا وصفهم الّه بانم قد ضلْوا من قبل واضلوا کثیا وضل‌وا عن سواء 
ا" 

وأما منافاة عموم عامه تعالى للولد فيحتاج إلى فهم خاص . وتقریره آن یقال : 
لوكان معه ولد لعلمّه لأنه بكل شيء عل » وهو تعالى لا یعلم له ولداً فیستحیل آن 
يكون له ولد لا يعامه . وهذا استدلال بنفي عامه للثیء علی نفیه في نفسه ؛ إذ 
لوکان " لعلمه » فحیث ل مله یو کائن . 

ونظیر هسذا قوله تصسای  :‏ ويَعْبّدون مِنْ دون الله مالا يَصْرُهُم 
ولا ینعم 6" الاية » فهنا نفي لا ادعوه من الشفعاء بنفي عم الرّب تع ای بهم 
المستلزم لنفي المعلوم » ولا يمكن أعداء الله المكابرة وأن يقولوا : قد ع الله وجوة ذلك 
لأنه تعالى إنما يعم وجود ماآوجده وكوّنة ويعم أنه سيّوجِدٌ ما يريد إيجاده » فهو يعم 
نفسّه وصفاته ویعلم مخلوقاته التي دخلت في الوجود واتقطعت والتى دخلت في الوجود 
وبقيت » والتى لم توجّد بعد . وأمّا شيء آخر غيرٌ لوق له ولا مربوب فالرّبٌ تعالی 
لايعامه لأنه مستحيل في نفسه فهو يعامه مستحيلاً » لا يعامه واقعا إذ لوعامه واقعاً 
لكان العم به عين الجهل وذلك من أعظم الحال . 


(۱) من حکة الّه سبحانه آن نزه نفسه تعالی عن کل هذه الأقاویل » وجاءت خاتة الآيات في مثل هذه 
الاعاءات بقوله : « سبحانة وتعال عَمّا یَصفون > [ الانعام : ۱۰۰/۱ ]۰ وقوله : < سبْحاتة 
وتقالی عَمّا یُشرکون > [ یونس : ۰ ۰ « سبحانة وتعالی عَمٌا یقولون علوا کبیرا > 
[ الاسراء : ۶۳/۱۷ ] . 

) الآية :< ولا تتبسوا أمواء قَوْم قد ضَلُوا من قبل واضلُوا كثيرأ وصَلُّوا غن سواء اليل 4 
[ للائدة : ۷۷/۰ ] , 

(۲) کان ها فعل تام بعنی حدث وم ووجد . 


[1)4 شورة يونين 1۸/۳ 
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فهذه حجج الرّبٌ تبارك وتعالى على بطلان مانسبه إليه أعداؤه المفترون عليه 
فوازن بینها وبین جح التكأمين الطويلة العريضة التي هي كالشّريع" الذي لا ينين 
ولا يُغني من جوع » فإذا وازنت بينهها ظهرت لك المفاضلة إن كنت بصيرأ # ومَنْ كان 
فيظن اعقى تور و الأخر اخ رامل نيل 

امد لله الذي أغنى عباده المؤمنين بکتابه وما آودعه من حججه ويَيّناته عَنْ 
شقاشق التکامین " وقذیانات التهژکین "۳ فلقد عظْمَت نعمة الله على عبد أغناه بقهم 
كتابه عن الفقر ال غيره ( أولم یکفهم آنا آنزلنا علیك الکتاب یتلی علیهم إن في 
ذلك لَرَحْمَةَ وذكرى لقم يُؤمنون > . 

فصل 
“او * ارهد ٍ د (1) , ۶ 

ومن ذلك قوله تعالى : ا وقالوا كونوا هُودا أو نصّارى تهتدوا #4 ۰ فاجیبوا 

۱ 5 ماه ااه تين م ر 2 (۷) 
عن هذه الدّعوى بقوله : # قل : بل ملة إبراهي حَنيفا وما كان من المُشركين © 
وهذا الجواب مع اختصاره قد تضرّن المنع والمعارضة » آما النع فا تضصنه حرف « بل ) 
من الاضراب ؛ أي ليس الأمر کا قالوا . وأما المعارضة ففي قوله : ١‏ ملة راهم 


() الضريع : هو نبت له شوك كبار يُقال له الشبُرق » وقيل هو نبات مئتن يرمي به البحر » وقد جاء 
في التنزيل على طعام أهل النار . ( الحصص لابن سيده : 7175/1١‏ ) . 

(۲) سورع الاسراء : ۷۲/۱۷ . 

)٠(‏ الشقشّقة في الأصل لماةً البعير» وقیل هو شىء كالرئة يخرجها البعير من فيه إذا هاج » والجع 
الشقاشق » ومنه سمي الخطباء شقاشق » شبّهوا المكثار بالبعير الكثير اهدر ؛ وفي حديث علي 
رضي الله عنه : « إن كثيرا من الْخطّب من شقاشق الشيطان » ( لسان العرب : شقق ) . 

(5) المذيان : كلام غير معقول , مثل كلام الْمَعْتوه . 
هوك : التحيّر » وفي الحسديث : ٠‏ أمُتهؤكون أنتم 6 توت مود والنصاری ؟ »» قال السن : 
معناه متحیرون . 

(۵) سورة العنکبوت : ۵۱/۲٩‏ . 

(9) سورة البقرة : ۱۳۵/۲ . 

(۷) سورة البقرة : ۱۳۵/۲ . 


YY 


حنيفا » أي أته تتبّمُ أو يتبعوا ملَةَ إبراهم حنيفاً » وفي ضن هذه المعارضة إقامة الحجّة 
على با اؤ بالصواب مما دعوتم | اليه من اليهودية 5 ا اة 
بأنه حنیف غيرٌ مشرك » ومن كانت ملَّته الحنيفية والتوحيد فهو أولى بأن يبع من مله 
اليهوديّة والنصرانيّة » فإن الحنيفية والتوحيد هي دين جميع الأنبياء الذي لا يقبل الله 
من أحد دين سواه" » وهو الفطْرّةٌ التي قطر الله عليها عباده » فن كان عليها فهو 
الْمَهْتَدي ؛ لأن من كان هوديّا أو تشرانيّاً فإن الحنيفية تَتَضمّن الإقبال على الله بالعبادة 
والاجلال والتعظم والحبة والذّل . والتوحيدٌ يتضن إفراده بهذا الإقبال دون غيره فيُعْبَد 
وحته ویْحَبٌ وحده ویْطاغ وحده » ولا جعل معه ها آخر » فن ول باشداية 
صاحب هذه اللّة أو ملّةُ اليهوديّة والنصرانيّة ؟ ولا يبقى بعد هذا للخصوم الا سؤال 
واحد » وهو أن يقولوا : فنحنْ على ملّته أيضاً ل نَخرّجْ عنها » وإبراهي وبنوه كانوا 
هوداً و نصاری » فأجیبوا عن هذا السوال ا کاذبون فیه » وان له تعالی قد عل آنه 
م يكن هودياً ولا نصرانياً » فقال تعالی ۰ $ أم یَقولون ان راهم وائماعیل واٍسخاق 
ویفْقوب والأثباط کانوا ود آو تصاری > الایة" . 


وقرّر تعالى هذا الجواب في سورة آل عران بقوله  :‏ ما كان إبراهم تهوديّأ 
ولا تشرانیً 4" للی قوله : < وال ولي المؤمنينَ 4 » فإن قالوا : فَهَبْ أن إبراهيم م 
ع ولا نصراناً نحن علی ملته » وان اتتحلدا هنا الامم » فأجیبوا عن هنا 
بقوله تعالی  :‏ قولوا آمنا بالله > ای قوله : < وحن له شنلمون که "> فهنه 
(۱) مصداقا لقوله تعالى : « ومَنْ ) تم غیر الاسلام دینا فلن يُقبَلُ منة ‏ [ آل عمران : ۸۰/۳ ] . 
(0) سورة البقرة : ٠١١/١‏ . والأسباط ج سبط : ولد الولد . والسبط أيضاً الفريق من اليهود . ( المصباح 
المثير) . 
 )(‏ تقة الآية : < ولكن کان حنيفاً شللاً وما کان من المشرکین ‏ ان أؤلى الاس بإبراهم للدي اتوه 
وهذا النی والْذین آمنوا » والله ولي المُومنين ‏ [ آل عران : 1۸-7۷/۲ ] . 
)2 < قولوا نا بالله وما آنزل انا وما زل ای ابراهم تا تا ی وال سا یا ات 
هوسى وعيسى ودب آرتي النبیُون من ربمم لاتفزق بین اد منهم ونخن له مسلمون » 
[ البقرة : ۱۳۳/۲ 0 
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للمؤمنين . م قال : 3 فَإن آمنوا بمْلٍ مامت به فَقَدِ امْتَدَوًا 4" » وإن توا من 
الإمان بمثل ما أتيتم به فهم على ملّة إبراهم م » وم مهتدون » وإن لم يأتوا بایان مثل 
إهائم فليسوا من إبراهم ومأته في شيء » وإغا م في شقاق وقداوة » فين ملّة إبراهم 
الأعاة جال و كورب وان لا يترون خد عه فان ية ورك 
ببعضهم > فن ل يأت اا E‏ > مشاق لمن هو على 
ملّته . وقوله تعالى : < قل نتم الم أم الله » أي الله تعالى یعلم ماکان علیه 
إبراهم والنبيون من الملل ٠‏ وأنهم لم يكونوا بهودأ ولا نصارى » فالله تعالى يعم ذلك 
فلو كانوا هوداً آو نصاری » وال تعالى لايعم ذلك لكنم أعلم من الله بهم » هذا مع أن 
عندک شهادة وبِيّنَةَ من الله بما كان عليه إبراهيم » ود و ی رز 
كتتم هذه الشهادة عن أتباعك فم تؤدوها إليهم مع تحققك شا »ولا شام من من کم 
شهادة استشهده الله بها فهي عنده من الله إل أنه كتَمَها من الله ء روا 
با تضنه الظرف الذي هو ( عنده ) من الَْن والخصول"" . 





(۱) سورة البقرة : ۱۳۷/۲ . 

(1) وکذلك هي مذهب الأنبياء الكرام جميعهم والمؤمنين » قال تعالى : < آمن الرسول با نز الّه من ره 
والْمُؤمنون کل آمن بالّه وتلائکته وکنبه ورئله الق ین اخد منهُم > الآية [ البقرة : ۲۸۰/۲ ] . 

(۲) سورة البقرة : ۱۶۰/۲ . 

. ] ۱۶۰/۲ : مصداقً لقوله تعالی : < ومَن أَظَلَمٌ ممّنْ تم شهادة عندهٌ من الّه 4 [ البقرة‎  )۶( 
: قال الزخشري : آي كت شهادة الله الني عنده أنه شهد بها وهي شهادته لإبراهم بالحنيفية . ( الكشاف‎ 
.) 

› من في قوله : < شهادة عندهٌ من الله 4 مثلها في قولك : هذه شهادة مني لفلان إذا شهدت له‎ (٥) 
ومثله < بَراءَة من الله ورَسُوله » » ویحتل آن تكون ( من ) متعلقة ب ( كت ) » أي كتم من عباد الله‎ 
. ) شهادةٌ عنده . ( ینظر البحر احیط : ۰۸۸/۱ ط . دار الکتب‎ 


- ۱۳۲ + 


فصل 

ومن ذلك قوله انعا سعد تقو الشدواء 4 للی قوله  :‏ صراط شنتّقم 01 
هذا سوّال من السفهاء آوردوه علی الومنین » ومضونه آن القبلة الاولی اٍن کانت عقا 
فقد ترکم الح » وان كانت باطلاً فقد كنم على باطل "۰ ولفظ الاية وان لم يدل 
على هذا فالسفهاء الجادلون في القبلة قالوه''' » فأجاب الله تعالى عنه بجواب شاف بعد 
أن ذكر قَبْلَهَ مُقدّمات تقرّره وتوضحه ء والسؤال من جهة الكفار أوردوه على صور 
متعددة ترجع إلى شىء واحد » ذقالوا ماتقدّم » وقالوا لوكان نبيّاً ماترك قبلّة الأنبياء 
له » وقالوا : لوكان نبيّاً ماكان يفعل اليومَ شيعأ وغدأ خلافه » وقال المشركون : قد 
رجع إلى قبلتكم فيوشك أن يرجع إلى دينك يقال اه الكقابى > لو كو اننا عافارة 
قبل الأنبياء » وكثر الكلام وعظّمت الحنة على بعض الناس » ۴ قال تعالی  :‏ وان 
كانت لَكَبيرَةٌ إلا على الّذِينَ هدى الله 4 . 

وتأمّل حکة العزیز الکم ولطفه وارشاه في هذه القصة لما عم أنّ هذا التحويل 
مر كبير کیف وطاه ومهّده وذلله بقواعد قبله ؛ فذكر النسخ 7 وأنه إذا نسخ شيئاً أى 
بثله أو خير منه" » وأنه قادر على ذلك فلا یْعجزه » نم قرر الم للرسول وآنه 





)١(‏ « سیقول السُتهاء من الناس ماولامم غن قبلتهم لتي كانوا علیها » قل لله الْمَشْرِقَ والْمَغْرِبَ يَهْدي من 
یشاء إلى صراط مُسْتَقم » [ البقرة : ۱۶۲/۲ ] . 

() حاصل ذلك أن الني بم كان يستقبل الكعبة في صلاته وهو بمكة ء فاما هاجر إلى المدينة أمر 
باستقبال بیت القدس ‏ فأنزل الله هذه الآية ليعامه بأنه سيحوَلَّه للكعبة فيْعتَرَضٌ عليه وليكون معجزة 
له من حيث إخباره بالمغيبات » م نزل آية تحويل القبلة . ( حاشية الصاوي : ٠۳۳-١۳۲/۱‏ ) . 

(۲) وم اليهود والمشركون . 

. ۱۶۳/۲ : سورة البقرة‎ )٤( 

(۵) ي قوله تعالى : ( ما تَْسَحْ من آي أؤ تنْبها تأت بِحَيْرِ منها أو مثْلها ٠‏ ألم تلم آن الله على گل تيء 
قَدِيرٌ > [ البقرة : ٠١5/7‏ ] . وقد أفرد العاماء والمفسرون مؤلفات خاصة حول موضوع النسخ في 
القرآن الکرم . انظر كتاب جمال القرّاء للسّخاوي : ۲6۵/۱ ۰ حاشية ١‏ . 

(1) قال ابن القيّم في تحقيق معاني النسخ مانصه : « جَمَل سبحاته أحكام أياته في مقابلة ما يلقي الشيطان 


ر 


و5 ك )۲ 


لاقن غ ا 
الحرام وتعظيّه وحرمته وذكر بانيه » وأثنى عليه وأوجب اتباع ملّته » فقرّر في النفوس 
بذلك توجُهها إلى البيت بالتعظم والإجلال والحبة » وإلى بانيه بالاتباع والموالاة 
والموافقة » وأخبر تعالى أنه جعل البيت مثابة للناس"" يثوبون إليه ولا يقضون منه 
وَطَرأ » فالقلوب عاكفة على بّه "۳ دائة الاشتیاق الیه متوجهة الیه حیث کانت » نم 
أخبر أنه أمر إبراهم وإسماعيل بتطهيره للطائفين والقائین والصلّین "۰ واضافه الیه 
بقوله : $ أن طهرا يى 4 وعذه الإضافة هي الى أسكتت في القلوب من محبته 


(۱) 


(۳) 
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بإزاء الآيات الحكات في مقابلة المتشاهات ... والنسخ هاهنا رَفْعْ ماألقاه الشیطان » لارفغ ماشرعه 
ارب سبحانه . وللنسخ معنى آخر وهو النسح من أفهام الخاطبين مافهموه مما لم يرده ولا دل اللفظ 
عليه » وان آوهمه کا آطلق الصحابة النسخ على قوله : « وإن تَبْدوا مافي أنفسكم أو تُخفوةٌ یُحاسبکم 
نه الله فَيَغْفرٌ لمّن يَشاء € [ البقرة : 184/7 ] ء قالوا : نسخها قوله : « رَيّنا لاتؤاخذنا إن نسينا 
أو أخطأنا ‏ الآية . فهذا نسخ من الفهم لانسخ للحک الثابت ... وللسخ معنی ثالث عند الصحابة 
والتادعين » وهو ترك الظاهر إما بتخصيص عام أو بتقييد مطلق » وهذا كثيرٌ في کلامهم جناً » وله 
معنى رابع » وهو الذي يعرفه المتأخرون ٠‏ وعليه اصطلحوا وهو رفع الحم بجملته بعد ثبوته بدليل 
رافع له . ( شفاء العلیل : ۱۹۳-۱۹۲ ) » وانظر ( روح المعاني للألوسى : ۳۰۳-۳۰۱/۱ ) . 

في قوله تعالى : < أَمْ تریدون آن تسألوا رولکم کیا سل موی من قبل 4 [البقرة : ۱۰۸/۷ ] . 
وهو قوهم : < أرنا الله جَهْرَة 4 وقوهم : « آذع نا رَبك يُخْرِجْ آنا متا تلبت الازض »۰ 
وقولم : < اجْمَل نا لا ک لَهُمِ آلهَةَ 4 » وضو ذلك . 

الحنت والتعنت : المشقة . وتعنته أدخل عليه الأثى » وأْعَنَةٌ : أوقعه في العنت وفها يشق عليه 
تحمله . ( المصباح المنير : عنت ) . 

وذلك قوله تعالى : < وإِذْ جَعَلّنا البَيْتَ مَابَةٌ للنّاس وأسا » وانُخذوا من مقام إبراهم مُصَلّى © 
[ البقرة : ۱۲۰/۲ ] . وانظر روح العاني : ۳۷۸/۱ . ۱ 

ورد أنه ينزل من السماء مش وعشرون رحمةٌ » علی البیت ؛ ستون للط‌ائفین » وأربعون للمصلين , 
وعشرون للناظر ین . 

وذلك قوله : $ وعهذنا إلى راهم وإتماعيل أن طَهّرا بتي للطائفین والماکنین والرّكع السّجود 4 
[ البقرة : ۱۲۵/۲ ] . 

هذه الإضافة للتشريف » لا أنه مكان له ء تعالى عن ذلك عَلَواً کبیا . ( روح العاني : ۲۸۱/۱ ) . 
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والشوق إليه ماأسكنت ٠»‏ وهي التى أقبلت بأفئدة العالّم إليه » فاما استقرّت هذه الأمور 
ی قلوب هل الایان وذکُروا پا فکنها نادتهم آن استقبلوه في الصلاة » ولکن توقفت 
على ورود الأمر من رب البیت » فا بَرّز مرسوم < فول وج ك شطر الْمَسُجد 
خرام » تلقّاه سول الله يق والراسخون في الإيمان بالبشرى والقبول . 3 
عیداً عنده ؛ لأن رسول الله يلقع كان كثيراً ما يلب وجهّة في السماء ينتظر أن 

الله عن قبلة أهل الکتاب » فولاه الّه القبلة التي تركناها #«وتلقن :ذلك 0 
بالمعارضة وذكر الشبهات الداحضّة » وتلقّاه الضعفاء من المؤمنين بالإغماض والمشقة , 
فذكر تعالى أصناق الناس عند الأمر باستقبال الكعبة وابتدأ ذلك بالتملية لرسوله 
ولامؤمنين عما يقول السفهاء من الناس فلا تعبؤوا بقولهم » فإنه قول سفيه ثم قال : 
(١‏ قل ثه التشرق والَفربا يمدي من يَشاءً إلى صراط مُستقيم 14" . 


فأخبرٌ تعالى أن المشرق والمغرب له » وأنه رب ذلك » فأينا تعبذ له عبادة بأمره , 
إلى أيّ جهة كانت فهم مُطيعون له » كا قال ۰« وله العشرق والعفربه فاینتا ولوا هم 

وة الله 4( فل یل تستقبل الجهات بأمره الا له تعالى ی 
الكمبة بأمره ثم أمرك أن تسلو إليها فا حم إل له أولا وآخرا أء وكنتم على حق في 
الاستقبال الأول والآخر ؛ لأنّ كليها كان بأمره ورضاه ‏ فانتقلتع من رضاه ی رضاه » 
وي و السام اا 
E‏ أمرم باستقبال 
غيرها أولاً لحكة له في ذلك » وهو أن يعم سبحانه من ی یب الرسول ویدوز معه حیشا 





(۱) سورة البقرة : ٠٤٤/١‏ . 

0 كان عيداً لهم حتى صار فضل من صلَى مع الي للقبلتين أعظم ممن أقى بعد ذلك . قال صاحب 
الجوهرة : والسّابقون فَصْلَّهُم نضا عُرفْ . ( شرح الصاوي : ۲۲۶ ) . 

(۲) سورة البقرة : ۱۶۲/۲ . 

۰ ۱۱۵/۲ : سورة البقرة‎ )٤( 


۷ اب 


دار ويأقر بأوامره کیف تصرفت "۰ وهو الم بکل ثيء » ولکڻ شاء | 1 ن يعم معلومه 

الغیی عیاناً مشاهداً فیقیز بذلك الراسخ ف الا مان السلّم للرسول النقاد له من یعبة ال 
(MM 7‏ 

على حرف > فينقلب على عقبه بأدنى شبهة . فهذا من بعض حكمه في أن جعل القبلة 

الأولى غير الكعبة فار شرع ذلك سُدى ولا عبتأ » ثم أخبر سبحانه أنه كما جعل لم 

أوسّط الجهات قبلة بتعبّدهم فكذلك جعلهم أمة وَسَطأ » فاختار القبلة الوَسَط في الجهات 

4 2 4 ۳ ۰ 21 ۰ ۱ 1 م 

فیقبل شهادتم علی الخلائق يوم القيامة . 
ثم أجاب تعالى عما سأل عنه المؤمنون من صلاتهم إلى القبلة الأولى وصلاة مَنْ مات 

E E ER م‎ 

آحد‌ها ماکان لیضیع صلاتک إلى بيت المقدس ' بل يجازيك عليها لأنها كانت بأمره 

mS ۵ وره‎ 

ا واطلاعة عل تحرمة غل حو يله عن قله الاو فقال ١‏ قد ترى تقب 

هك ن الا نك له تزضاما ول وك شَطْرَ الَْْجِدٍ الحرام وحَيًا كنم 

لوا ا ثم أخبر تعالى عن هل الکتاب بأنهم یعلمون أنه الحقّ من 

(«) وذلك قوله : < وما جََأنا القبْلة التي كنت غليها إلا عم من یتبع سول ممّن ینقلب على 
عقبَیه > [ البقرة : ۱۶۲/۲ ] . 

) كقوله تعالى : ( ومن الئاس مَن يَعبْد الله على خرف . فان أَصابة بر اطمَأن به ۰ وان صاَتة فتنة 
الب علی عقبیه , حَسرٌ الدُنيا والآخرّة ذلك هو الْخران الْمّبين ‏ [ اج : ۱۱/۲۲ ] . 

(۲) مصداقا لقوله تعالى : $ وكذلك جتلداگ انا وتطاً لتکونوا ثُهَداء على الاس » ویکون السول 
یک شهیداً > [ البقرة : ٠١١/١‏ ] . وانظر فتح القدير للشوكاني 7377/١:‏ . 

() سورة البقرة : ٠٤١/١‏ . وفي الصحيح أنه لما وجَّة رسول الله بج إلى القبلة قالوا : يارسول الله » 
فكيف بالذين ماتوا وهم يُصَلُونَ إلى بيت القدس . فنزلت الآية . 

(ه) انظر تفسير روح الماني للالوسي : ۷/۲ . 

(1) سورة البقرة : ۱۶۶/۲ . 
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رمم » ولم يذكر للضير ممما غير مافي السیاق "۰ وهو الأمر باستقبال السجد 
الحرام » وأن أهل الكتاب عندم من علامات هذا النى أن يستقبل بيت اللّه الذي بناه 
راهم في صلاته » ثم أخبر تعالى عن شدّة كفر أهل الكتاب بأنهم لوأتاهم الرسول بكل 
آية ماتبعوا قبلته » ففي ذلك التسلية هم وتركهم وقبلتهم ثم برّأه من قبلتهم 
فقال : ۷ وما أنت بتابع قِبلَتَهُ 4 ثم ذكر اختلافهم في القبلّة » وأنّ كل طائفة 
منهم لاتتبع قبلة الطائفة الأخرى ؛ لأن القبلّة من خواصٌ الدّين وأعلامه وشعائره 
الظاهرة»فأهل كل دين لا يفارقون قبلتهم إلا أن يُفارقوا ديتهم » فأخبر تعالى في هذه 
الجل الشلاث بثلاث اخبارات تتضن براءة کل طائفة من قبلة الطائفة الأخرى , 
وتتضن الاخبار بان آهل الکتاب لورآوا کل آية تدل علی صدق الرسول لا تبعوا 
قبلتّه , عناداً وتقليداً لابائهم » وانهم وإن اشتركوا في خلاف القبلة الحقّ فهم مختلفون 
نی باطلهم » فلا تتبعٌ طائفة قبلة الأخرى » فهم متفقون على خلاف الحق » مختلفون في 
اختيار الباطل . 


وقي هده الآية أيضاً تثبيت للرسول عَلِتَةٍ والمؤمنين على لزوم قبلتهم وأنه 
لا یشتغل با يقوله أهل الكتاب” : ارجمُوا إلى قبلتنا فنتبعك على دينك » فإن هذا 
خداع ومكرٌ منهم » فانهم لورأوا کل آية تدل علی صدقك ماتبعوا باتك ؛ لانٌ الکفر 


(0 في قوله تعالى : < ول الذين آوتوا الکتاب لیفلمون آنة الق من هم » وسا له بغافل عّا 
يَعْمَلونَ » . 

(0) المقصود الضير في أنه . أي التحويل أو التوجه المقهوم من التولية . ( الالوسی : ۱۰/۲ ۰ القرطبى : 
۲ ( . 

() وذلك قوله  :‏ وآيِن أَنَيْتَ الذين أوتوا الكتاب بِكُلّ آية ماتّبعوا لك | البقرة : ٠١١/١‏ ] . 

() سورة البقرة : ١406/7‏ . 

: مُخادعة منهم » لَعَنْهُمْ اله تعالى . ( روح المعاني‎ ٠ قالوا : یامد . عَذ إلى قبلتنا ونؤمن لك ونتبمَكَ‎  )۰( 
./) ۲ 


- ۱۲۸ - 


قد تكن من قلوهم ٠‏ فلا مطمّع للحقّ فيها » ولست أيضاً بتابع قبلتهم » فليقطعوا 
مطامعهم من موافقتك لهم وعودك إلى قبلتهم » وكذلك م أيضاً مختلفون فيا بينهم 
فلا يتبعٌ أحدّ منهم قبلة الأخر ‏ فهم ختلفون في القبلة . ولستم أيها المؤمنون موافقين 
لأحدٍ منهم في قبلته » بل أكرمك الله بقبلة غير قبلة هؤلاء الختلفين » اختارّها الله لك 
ورضيّها » وأكَدَ تعالی هذا العنی بقوله  :‏ ولئن انبَعْت أَهُْواءَهُم من بَمْد ماجاءك من 
العلم إنك إذآ لمن الّالمين 4ء فهذا كله تثبيت وتحذيرٌ من موافقتهم في القبلة 
وبراءة من قبلتهم کا ۸ برآء من قبلتك » وکا بعضهم بريء من قبلة بعض ۰ فأنم أها 
الومنون آولی بالبراءة من هم التي أكرمك الله بالتحويل عنها » ثم أكد ذلك بقوله : 
( الْحقّ من رَبّكَ فلا تكوتنٌ من رین 4'" . 

م أخبر تعالى عن اختصاص کل أسة بقبلتهم فقال  :‏ ولکُل وجيَة شو 
N CL‏ ور نی منم اوه لیم 
راجع إلى ( کل ) » وقيل إلى الله » أي الله موليها إيّاه » ولیس بشیء ؛ لأنُ الله لم يول 
لقبلة الباطلة بدا "» ولا آمز النصاری باستقبال الشرق قط » بل م توا هذه القبلة 





(۱) سورة البقرة : ۱۲۵/۲ . 

(5) سورة البقرة : 141/7 . والمريّة : الشّك .. وليس الرادٌ هي الرسول تلا عن ذلك ؛ لأن النهي من 
شيء يقتضى وقوعه أو ترقبه من المنهي عله » وذلك غير متوقع من ساحة حضرة الرسالة بإ ء 
فلا فائدة في نبيه » ولأن المكلف به يجب أن يكون اختيارياً » وليس الك والتّردد عا بحصل قصد 
واختیار » ااه اها عى الا وة ت لايك قحد کائنا من کان » او الامر للامة 
پتحصیل المارف الزيلة لا هی عنه .. ( روح العاني : ۱۶/۲ ۰ الجامع لأحكام القرآن : 175/6 ) . 

(۳) سورة البقرة : ۱6۸/۲ . 

(؟) القول الأول معناه : لكل صاحب مِلَّة قبلة » صاحبٌ القبلة مولها وجهّة ٠‏ وهو قول الربيع وعطاء 
وابن عباس . قال القرطبي : ويحمل أن يكون ( هو ) ضير امم الله عز وجل » وإن ل بجر له ذكر ؛ إذ 
معلوم أن الله عز وجل فاعل ذلك ٠‏ والمعنى : لكل صاحب ملَّة قبل الله موليها إياه . ( الجامع لأحكام 
القرآن : ۱۱۶/۲ - ۱۱۵ ۰ تفسیر روح العاني : ۱۶/۲ ) » وقد رده آبن القيّم ولم يرتضه . 


() هكذا فى الخطوط ء ولعل الصواب أحدا . 
- ۱۳۹ 


من تلقاء أنفسهم و وجوعهم » وقوله : ¥ فاستبقوا قوا اخيرات " له 
هذا القول ؛ أي إذا كان أهل , الملل (') قد لوا الجهات وا ستبقوا نم الخيرات وبادروا إلى 
مااختاره الله لک ورضيه وولاك إيّاه ولا تتوقفوا فيه 2 یبا تكونوا يَأت بِكَمْ الله 
جَميعا € ؛ يجمعك من اهات الختلفة والأقطار التباينة ی موقف القيامة » ا 
تجتقعون من سائر الجهات إلى القبلة التي تأمُون » فهکذا تجععون من سائر آقطار الأرض 
إلى جهة الموقف الذي يَوٌمّهِ الخلائق . 


وهذا نظير قوله تعالى : 3 لكل جَعَلَّا منکم شرع ومنهاجا » ولو شاء الله 
جََلكُم أمَةُ واجدة ولكن لِيبْلُوَك فيا آتاكُم فاستبقوا الخيرات 4" » وأخبر أن 
مرجعهم إليه عند إخباره بتعدد شرائعهم ومناهجهم » ک ذكر ذلك بعينه عند إخباره 
بتعدد وجهنهم وقبلتهم . فقال ۳ ولكّل وجّْهَة هو مویها فاستبقوا الخیرات یا 
تكونوا أت بكم ال جمیعاًک "۳ وعت هذا مر بديع يفهمه مَنْ يفهمه » وهو أنه 
عند الاختلاف في الطرائق وا لمذاهب والشرائع والقتل یکون أقربُّها إلى الحق ما كان أدل 
على الله وأوصل إليه ؛ لأنه كا أن مرجع الجميع إليه يوم القيامة وحده » وان اختلفت 
أحواهم وأزمنتهم وأمكنتهم » فرجعهم إلى رب واحد واله واحد » فهکذا ينبفي آن 
يكون مَرَدُ ال ميع ورجوتهم كلهم الیه وحدةه في الدنيا » فلا یعبدون غيزه ولا یدینون 
بغير دينه ؛ إذ هو إِهْهّم الحقٌ في الدنيا والآخرة » فإذا كان أكثر الناس قد أبى ذلك إلا 
کفورا وذّهاباً في الطرق الباطلة وعبادة غيره » وان دانوا غیر دينه فاستبقوا أنتم أيها 
أأأ راء مارا إلا را تع مالين ترون ن الیل 
والكفر . 


. ١48/7 : سورة البقرة‎ )١( 
. اللّة : الدين والشريعة‎ ) 
- 1۸/۰ : سورة الائدة‎ )۲( 
. ۱۶۸/۲ : سورة البقرة‎ )٤( 


فتأمّل هذا اسر البدیع ف السورتین . وفي قوله : <« فَينبُكم یا کش فيه 
تختلفون ©" مرّآخر أيضاً » وهو أن هذا الاختلاف دليلٌ على يوم الفصل » وهو 
اليوم الذي يفصل الله فيه بين الخلائق بين هم حقيقة مااختلفوا فيه » فنفس” الاختلاف 
دليل على يوم الفصل والبعث » وقد أوضح ذلك قولّه تعالى في سورة نحل : 
$ وأقتموا بالله جَهّد ايانم لا يَبْعَتْ الله مَنْ يموت » بل وشداً علیه حقا ولک کت 
الاس لا يغلمون » لين لهم الذي يختلفون فيه وليم السذين كفروا نّم كانوا 
کاذبین ‏ » فذكر تعالى حكتيْن بالغتيْن في بعثه الأموات بعدما أماتم ؛ إحداها أن 
يبيّنَ للناس الذي اختلفوا فيه » وهذا بيان عياني " تشترك فيه الخلائق كلهم » والذي 
حصَلْ في الدنیا بیان |ٍياني اختص به بضهم . 

الحكة الثانية علم المبطل بأنه كان كاذباً » وان ان على باطل » ون نسبة أهل 
لت ی الباطل من افترائه وکذبه وهتانه فیخزیه ذلاك أعظم خزي : 

فتأمّل آسراز کلام الرّبٌ تعالی وما تضنته آیات الکتاب امجید من الحكة البالغة 
الشاهدة باه کلام رب العالین والشاهدة لرسوله بانه السادق الصدوق » وهذا که من 
مقتضی حکته وجده تعالی . وهو معنی کونه خلْق السموات والارض وما بینها باق » 
ولم يخلق ذلك باطلاً بل خلقه خلقاً صادراً عن الحق آيلاً إلى الحق مشقلاً على الحق 9 , 
فالحقّ سابقّ لخلقها » مقارن له غاية له وهذا أق بالباء الدالة على هذا العنی" » دون 
اللام الفيدة لعنی الغاية وحدها . فالباء مفيدة معنی اشتال خلقها علی الق السابق 


(۱) تام الأية : < ... إلى الله مرجمکم جمیماً فیک با کُنتم فیه تختلفون > [ الائدة : 1۸/۰ ] . 

(۲) سورة الثحل : ۲۸/۱۲ ۳۹ . 

(9) عایّن الشیء عیاناً رآهٌ بعيئه . 

(5) انظر شفاء العليل لابن القي » الباب الحادي والعشرين : في تنزیه القضاء الامي عن الثر . ص ۱1۸ . 

(5) إن أصل الباء في اللغة الإلصاق ٠‏ وهو معنى لا يفارقها ء فلهذا اقتصر عليه سيبويه. مغني 
اللبیپ : ۱۲۷ . 


۱ 


والقازة والغانة قاط الاق صو ذلك ع عة وه 2 فر اة ال 
وأمره عَن کال عامه وحکته » وبکال هاتین الصفتین يكون المفعول الصادر عن 
الوصوف پا حکة که ومصلحة وا » وفذا فال تمالی : < وانك لتلفی القرآن مر 
لشن حکم غلم ۰4 فأخبرأن تصدر اي عن عم المتكلم وحکته » وما كان 
كذلك كان صدقاً وعدلاً وهدی وارشاداً . وکذلك قالت اللائکة لامرأة ابراهم حین 
قالت : < أل وأنا عجوزعقم "۰ قالوا : كَذلكَ قال رَبك إِنة هُوَ الحکم 
القلم 4" » وهذا راجع ای قوله وخلقه » وهو خلق الولد ما علی الکبر . 

وأما مقارنة الق ده اخلوقات فهو ما اشعلت من کم والصالح والنافع 
والآيات الدّالّة للعباد على الله ووحدانيته وصفاته وصدق رسله ‏ وأن لقاء» حق 
لاریب فيه » ومَنْ نظر في الوجودات ببصيرة قلبه رآها کالاشخاص الشاهدة الناطقة 
بذلك » بل شهادتها أتمّ من شهادة الخبر الْجرّد لها شهادة حال لایقبل کنباً » 
فلا یم العاقل المستبصر مخلوقاً حق تأمّله إلا وَجَدَه دالاً على فاطره وبارئه وعلى 
تاه وفع لصف وان ول وا وا ا ج وة 


وهذه طريقة القرآن في إرشاده الخلق إلى الاستدلال باصناف الخلوقات وأحواضا 
على إثبات الصانع وعلى التوحيد والمعاد والنبوّات ؛ فرة يُخْبرٌ أنه لم يحل خَلْقه باطلة 9 
ولا 0 ومرة يخبر أنه خلقهم Ew‏ > ومرة يخبرهم وينبههم على وجوه 
(۱) سورة التمل : ۱/۲۷ . 
(0) جمع ابن القيّم ‏ رحمه الله بين آیتین : < قالت : یاولی لد وأنا عجوز » [ هود : ۷۲/۷ ]۰ 
و 2 وقالت عجوز عقم > [ الذاریات : ۲۹/۰۱ ] . 
(۲) سورة الذاریات : ۳۰/۰۱ . 
() کقوله تعالی  :‏ وما خَلقنا السّماءَ والاض وما بَيْنَهّا باطلاً > [ ص : 70/81١‏ ] . 
() کقوله تعالل : < أَفحسبتم آنا خلقناكم عَبَثا > [المؤمنون : ١١6/7‏ ] . 
() كقوله تعالى :« خلق الله التّوات والأرْض بِالْحَقٍ 4 [ العنكبوت : 55/؛؛ ] . وانظر : 
[ ايراهيم : ۱٩‏ ۰ الجر : ۸ و ۸۵ الرُّوم : ۸ » الزمر : ٥‏ » الدخان : ۳٩‏ الأحقاف ١:‏ , 
التماین : ۲ ] . 
5 


الاعتبار والاستدلال بها على صدق ما أخبرت به رسلّه » حتى یبن هم اسلا 
جاؤوهم بما يشاهدون أدلة صدقه » وبا لوتأملوه آرآوه مرکوزاً في فطرم > مستقراً في 
عقولهم » وأن ن ما يشاهدونه من مخلوقاته شاهد بما أخبرت به رسله عنه » من أسمائه 
وصفاته وتوحیده ولقائه ووجود ملائکته . وهذا باب عظم من آبواب الإهان إما 
يفتحه الله على هَن سَبقت له منه سابقةٌ السعادة » وهذا أشرف عل يناله العبد في هذه 
الدار . 


وقد يت في موضع آخرأن کل حركة نشاقة علی اختلاف أنواعها فهي دالّة على 
التوحيد والنبوّات والمعاد بطريق سهلة واضحة برهانية ؛ وكذلك ذكرت في رسالة إلى 
بعض الاصحاب بدلیل واضح آن الروح " مركوز في أصل فطرتها وخلقتها شهادةٌ أن 
لا إلة إلا الله وأنّ مدا عبده ورسوله » وأن الإنسان لواستقصى التفتیش لوجد ذلك 
مركوزأ في نفس روحه وذاته وفطرته » فلوتأمّل العاقل الرُّوحَ وحرکتها فقط 
لاستخرج منها الإيان بالله وصفاته والشهادة بأنه لاإلةإلآهو » والإان برسله وملائكته 
ES‏ راتت تين لدان e‏ 
مد مدو 14 ا یدو له مگ ال اا 000 
و 


فقف الآن عند كل كامة من قوله تعالى OTE‏ والرض لآيات 
لام متا . وف خلقکہ وما ت من ) داية آیات لقوم يُوقنون . واختلاف اليل الان 
ونا لا ین اتمه مرخ ررق خی به الأزض تشد مزتما رتشریف ایام آیات 
() كقوله تعالى  :‏ فاغتبروا یاو الأبصار » [ الحشر : ۹ ]. 


(۲) سورة ال خرف ۲۳/۲ ومعنى ( أمّة ) ها هنا الدين والطريقة . 
(:) في الأصل : إن في خلق السموات .. وكذلك هي في الخطوط : ق/15؟ ٠‏ والصواب ماأثبته . 


NEFS 


قوم يقلو ۰ تأمل وَجّة كونها آيةَ » وعلى ماذا جُعلّت آية » أعلى مطلوب 
واحد آم مطالب متعددة ؟ وكذلك سائرٌ مافي القرآن من هذا الثمط » كآخر 
آل غر روو وال ن و ون اي ن وهای وتو 
الد و ادي ایغ ا ا 
واضعاف اضعاف ذلك فق القرآن » وکقوله ی سورة الذاریات :۰ < وق الازض آیات 
للْمُوقنين . وفي آنشکم آفلا تبصرون > ۰۳ ۴ وکین من آیة فی اسمَوات والازض 
يَمُرُونَ عَلِيها وهم عَنها مُعُرضون چ ۱ 

فهذا كله من الحقّ الذي خَلقت به السّموات والأرض وما بینها » وهو حق مُقارن 
لوجود هذه الخلوقات مسطّورٌ في صفحاتها يقرأه كل موفق » كاتب وغير كاتب 
قیل : 

تال لور الکائنات فائها من الملاالأعلى إليك رَسائل 


۳ لھ مر 


وقد خط فیها لوتأئلت خطها: لا کل فيء ماخلا ال باطل" 


۰ - 


() سورة الجاثية : 15/140 ه. 

0) الآيات من قوله تعالى : < إِنْ في خلق التموات والأرض واختلاف الیل والثهار لیات لأولي 
الألباب 1 ۱۹۰ وما بمدها ] . ۱ ۱ 064 

(۲) قوله تعالى : م ومن آياته أن خَلَقَكُم من تراب .. ومن آیاته آن خلّق لَكُم من أنفسكم أزواجا .. وهن 
آياته خَلْقَ التّبوات والأْض .. ومن آياته مَنامَكُم بالليل والنهار .. ومن آیاته ریک البَرقَ خؤفاً 
وطْمّعاً .. ومن آياته أن تَقُومَ السّماءُ والارض بامُره > [ الآيات من : 7١‏ 5؟ ] . 

(9) سورة التمل : ۰۹/۲۷ . ۱ 

(ه) سورة الذاریات : ۲۰/۰۱ ۲۱ . وقد أبدع الولف ف تسیر قوله تعالی : ( وفي أنفسكم أفلا 
تبُصرون » في کتابه : التّبیان ف آقسام القرآن » وجاء بفصول مهمة حول اعجاز القرآن في حلق 
الانسان » وهو جدیر بالقراءة والاطلاع . 

(() سورة يوسّف : ۱۰۵/۱۲ . 

(۷) الشعر مد بن مد بن عبد الرهن بن يوسف بن عبد الجليل الجعفري التونسي التو سنة تمان 
وثلاثين وسبع مئة . ذكرها السيوطي في البغية : ۲۲۸/۱ بلفظ : = 


16ت 


وأما الحق الذي هو غإية خَلّقها فهو غاية تراد من العبناد وغاية تراد بهم ؛ فالتي 
تراد منهم آن یمرفوا له تعالى وصفات كاله عز وجل » وأن يعبدوه لا يُشركوا به 
شیثاً » فیکون هو وحده إِمهم ومعبوڈم ومطاعهم وعبوئهم » قال تعالى : الله الذي 
خلق ْح تموات ومن الازض مهن یل الم 1 ین تسوا آن له علی کل شيء 
قدیز وا له قد أحاط بکُل ثیء عل >" » فاخبرانه خلت اال رت ال 
لزنه ]عاط E a a A a‏ 


وقال تعالی  :‏ ويا حلفت الجن والانس الا لنبُدون ۳6 » فهنه الفاية هي 
المرادة من العباد ؛ وهي أن يعرفوا ربّهم ويعبدوه وحته » وأما الغاية المرادة بهم في 
الجزاء بالعدل والفضل والثواب والعقاب »قال تعالى : « ولله مافي السّوات وما في 
الأرْض ي الْذينَ أسا ابيا قملوا ويَجزي الذین آختسوا بالختی ۳4 . 
وقال تعالی : < إن السّاعة آتِيَة أكاة آخنیها لتجزی کل تفس با تلمی 6 وقال 
تعالى : < ليْبَيّنَ لهم الذي يَختلفون فيه ولِيَعْلمَ الذین گفروا أّم انوا اذبین 4 "۰۳ 
وقال تعالى  :‏ إن ریک الله الذي خَلقَ السّموات والأرْض في ستة أَيَام نم استوی علی 
العزش یر الم امن شفیع الا من عد إِذنه ذَلكم الله ربكم فاعبدوة ألا تذكرون . 


تأمل مَحیفات الوجود فانها هن الجانب السّامي إليك رسائل 
وقد خط فيها إن تأت خطها: الا كل ىء ماخلااللة باطل 
والشطر الأخير للشاعر لبيد » وهي أصدق كامة قالما شاعر » كا ذكر ذلك رسول اله بإ » ( صحيح 
البخاري ء باب الأدب ٠١‏ . ديوان لبيد : ص ۱۳۱ ) . 
(۱) سور الطلاق : ۱۶۱۲/0 . 
(۲) سورة الذار یات : ۵1/۵۱ . 
() سورة النجم : ۰۳۱/۰۲ 
(9) سورة طه : ۱۵/۲۰ . 
(۵) سورة التحل : ۳/۱7 . 


د ۱860 - 


الیه مَرجمکم جمیعاً وغذ الله حَقَاً إنه يَبْدوًا الخلق تم يُعِيدَهُ » ليجزي الذین آمنوا 
وعملوا الصالحات بالقشط والذین کفروا هم شراب من حمم وعذاب ليم با انوا 
اه شین ۰ ۲ 1 1 
يَكفرون 4 . 


فتأمّل الآن كيف اشقل خَلْقَ الّموات والأرض وما بينها على الحق أولاً وآخراً 
ووسَطأ » وآنپا خلقت بالق وللخق وشاهدة باق وقد أنكر تعالى على من زع 
خلاف ذلك فقال : < سب نا نام عبتا وان الینا لاتنجون ۳ م نز 
نفسّه عن هذا الْحَّسّْبان الْمُضادٌ لحكته وعامه وحمده فقال : ل فتعالى الله الْمَلك الحو 
لاله ا ف ت ال الکرم > ولا هنن ان وها اة ات 
من [ٍبطال هذا بان الذي ظنه آعداوه » [ذ هو مناف لکال ملکه ولکونه الق » اذ 
مك او هو الذي یکون له الامر والنهی » فیتصرف نی خلقه بقوله وأمره » وهذا 
هو الفرق بين الْمَلك والْمَالك ء إذ المالك هو التصرف بفعله » والْمَلكٌ هو التصرف 
بفعله وأمره ٠‏ والرّبُ تعالى مالك الْمّلك » فهو المتصرّف بفعله وأمره » فن ظن آنه خَلق 
خلقه عبناً لم يأمرم ول ينههم فقد طعن في ملكه ولم يقدّرةٌ حقّ قدره » كا قال تعالى : 
( وما قَدَرُوا الله حَقَّ قذره » إِذْ قالوا ماأنزل اه عی بر من ثيء ۳ فن جحد 
شرع الله وأمره ونهيه وجعل الخلق بمنزلة الأنعام المهملة فقد طَعّن في ملك الله ولم يقدره 
حق قدره ۰ وکذلك کونه تعالی له الق یقتضی کال ذاته وصفاته وأمم‌ائه ووقوع 
أفعاله على أكل الوجوه وأمّها » فکا أن ذاته الحو فقوله الحو » ووعد الح » وأمرّه 
الق وأفعالّه كلها حق > وجزاؤه المستلزم لشرعه ودينه ولليوم الآخر حق » فن أنكر 





. - ۲/۱۰ : سورة يونس‎ )١( 
. ۱۱۵/۲۲ : سورة المؤمنين‎ )۲( 
. ۱۱۱/۲۲ : سورة المؤمنين‎ )۲( 
. ۹۱/۰ : سورة الأنعام‎ )9( 


۳ 


شيئاً من ذلك فا وصف الله بأنه الق الطلق من کل وجه وبکل اعتبار » فكونه حقا 
يستلزم شرعه ودينه وثوابه وعقابه . فكيف يُظَنٌ بالملك الحقّ أن يخلق خلقه عَبناً وأن 
يتركهم سّدى لا يأمرهم ولا ينهام ولا يثيبهم ولا يعاقبهم » ؟ قال تعالی : ( یب 
الإنسان أن يتك سّدَى ۰۲۳ قال الشافعي - رحمه الله -: مَهُمَلاً لا يوْمرٌ ولا يُنْهى . 
وال غيزة لا جر بالخين وال زولا یناب ولا بمالب" ۰ والقولان متلازسان ؛ 
فالشافعي ذكر سبب الجزاء والثواب والعقاب » وهو الأمر والنهي » والآخر ذكر غاية 
الأمر والنهي وهو الثواب والعقاب » ثم تأمّل قولّه تعالى بعد ذلك : « ألَمْ يَك نطفة 
من مَنِي' يُمنى . ّم كآن عَلَقَةَ َحَلقَ فَسَوَى 14" » فن ‏ يتركه وهو نطفة سُدَى بل 
قبل النطفة وصرفها حتى صارت أكل نما هي » وهي العلقة ثم قَلَب العلقة حتى صارت 
أكل نما هي حتى خلقها فسوّى خلقها فدبّرها بتصريفه وحكته في أطوار كالاتها » حتی 
انتهى كلها بشراً سوبا فكيف يتركه دى لا يسوقه إلى غاية کاله الذي خلق له ؟! 


فاذا تأمّل العاقل البصير حوال النطفة من مبدئها ای منتهاها دلته علی العاد 
ات ا لعل انات العام وعد وات کل كا فيل احوال ال 
دن دال غ ا عل چ ر ا ا وا قزل ل کل 
عله وة رة الت ان اال م ان لتقي فين موكيا تيف كل 


(۱) سورة القيامة : ۲۱/۷۵ . 

(۲) ذکر الطبري أن تفسير ابن عباس لكامة ( سُی ) جعنی هلا » وقال مجاهد : لا يؤمر ولا يُنهى » وقال 
الكّدي : الذي لا يفترض عليه عمل ولا يعمل . وزاد القرطى » قيل : أيحسب أن يترك في قبره کنلك 
أبداً لا يبعث . قال الشاعر : 

ْم بالله جَهْدَ اليمين ماتَرك اله شّيئا سُدى 
( جامع البیان : ۲٠٠/۲۹‏ » الجامع لأحكام القرآن : 117/15 ) . 
(۲) سورة القيامة : ۳۷/۷۵ - ۲۸ . 


- ۱۶۷ 


وتأمّل کیف آمّا زع أعداؤه الكافرون أنه لم يأمرم ولم ينههم على آلسنة رسله » 
وأنه لا يبعثهم للثواب والعقاب كيف كان هذا الزع منهم قولاً بأن خلق السموات 
رض تاط اه فقان تما +( وما خقنا السّماء والارض وها ها باطلا ذلك اظن 
الذین کفروا ول للذینَ کفروا من النار ند 


فاما ظنّ أعداوٌه أنه لم يرسل إليهم رسولاً » ولم يجعل همم أجلاً للقائه كان ذلك ظنا 
منهم أنه خْلَقَ حَلْقَه باطلاً » ولهذا أثنى تعالى على عباده المتفكرين في مخلوقاته بأنهم 
أوصلهم فكرم فيها إلى شهادتهم بأنه تعالى ل يخلقها باطلاً » وأنم لا در 
وشهدوا به عاموا أن خلقها يستلزم أمره ونپیه وثوابه وعقابه » فذكروا في دعائهم هذين 
الأمرين فقالوا : © رَيّنا ماخلقت هذا باطلاً سَُحاتك فقنا غذاب النار . ربا انك 
من تفعل النار فد آعر یه وما لاطالمین من انصار 4 ۰۳فا علوا آن خلق 
النموات والأرض بستلزم الثواب والعقاب تعوذوا بالّه من عقابه » م ذکروا الاهان 
الذي أوقعهم عليه فكرهم في خلق السموات والأرض فقالوا  :‏ رَيّنا إننا تمغنا منادیا 
نادي للإيهان أن آمنوا بِرَبِكُم فَآمَنَا 4" » فكانت قرة فكرهم في خلق السبوات 
والأرض الإقرار به تعالى وبوحدانيته وبدينه وبرسله وبثوابه وعقابه » فتوسّلوا إليه 
بإيانهم الذي هو من أعظم فضله عليهم إلى مغفرة ذنوهم وتكفير سيآتهم وإدخاهم مع 
الأبرار إلى جنته التي وَعدهوها » وذلك تام نعمته عليهم فتوسّلوا بإنعامه عليهم أولاً إلى 
إنعامه علیهم آخرا ٠‏ وتلك وسيلة بطاعته إلى كرامته » وهو !حدی الوسائل إليه ء 
وهي الوسيلة التى أمرهم بها في قوله : « ياأيُّها الْذينَ آمَنوا اتقوا اللّهَ وابْتَغوا إلليه 
لوسلة >" وأخبر عن خاصة عبادة ب دن الوا اه ا یقول تعالی : 
(0 - سورة س : ۳۷/۲۸ براي الأصل واقطوط : اسموات . والصواب ما . 
(۲) سورة آل عران : ۱۹۱/۲ - ۱۹۲ . 
9) سورة ال عران : ۱۹۲/۲ . 
)٩(‏ سورة الائدة : ۲۵/۵ . 
(5) هن معاني الوسيلة : امسألة والقرْبّة » قال ابن زيد في قوله : < وابْتّفوا إليه الوَسِيلّة 4 » قال : الحبّة ٠‏ = 


- ١88 


( أولئك الْذينَ يَبتغون إلى رَبَّهمْ الوسيلة أيهم أقْرََ 74" , على أن في هاتين الآيتين 


۳ 


رأ بديعة ذكرتها في کتاب ( التحفة المكيّة ) في بيان الّة الابراهمية » قأفر هم 


فكرّم الصحيح في خلق السموات والأرض أنها ل يخلقها باطلاً » وأم رهم الإيمان بالله 
ورسوله ودينه وشرعه وثوابه وعقابه والتوسل إليه بطاعته والإيهان به . وهذا الذي 
ذكرناه في هذا الفصل قطرة من بحر لاساحل له » فلا تستطله ؛ فإنه كنز من كنوز 
العلل لايلام كل نفس » ولا يقبله كل محروم » والله يختصُ برحمته من يشاء . ولنرجع 
إلى ما كنا بصدده من الكلام في ذكر محاجّة أهل الباطل لامسامين في القبلة ونضر الله هم 


وقد رأيت لأبي القاسم السهيلي'' في الكلام على هذه الآيات فصلا أذكره 


یل () . 


0۱) 
(۲) 


)۳( 
(٤) 


قال ف قول اى و رر و ع ا 


تحيّبوا إلى الله . والوسيلة : درجة في الجنة » وهي التى جاء في الحديث الصحيح ها في قوله 
عليه الصلاة والسلام : « فن سأل لي الوسيلة حلّت له الشفاعة » . 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهها أن الوسيلة الحاجة . ومن جملة ذلك : محبة أنبياء الله وأوليائه , 
والصدقات » وزيارة أحباب الله » وكثرةٌ الدّعاء » وصلة الرّحم وكثرة الذكر » وغير ذلك » فالمعنى كل 
ما يقرّبك إلى الله فالزموه . 

( انظر جامع البيان : ۲۲۱/۱ - ۲۲۷ » الجامع لأحكام القرآن : ۱۰۹/۲ ۰ روح الماني : /۱۲۵-۱۲6 » 
التفسير الكبير : ۲۱۹-۲۱۸/۱۱ ۰ حاشية الصاوي : ۱۸۲/۲ ) . 

سورة الاسراء : ۵۷/۱۷ . 

الیل : أبو القامم وأبو زيد عبد الرجن ابن اخطیب الامام الشهور صاحب کتاب الروض الأّف في 
شرح سيرة رسول الله 17 » ولد باْقة بالاندلس » وتوفي راکش سنة ۵۸۱ ه . 

الروش الائّف : ۲۰۰۸۲ ۰ فصل : البَراء بن معرور وصلاته إلى القبلة . 

را بن معرور الأنصاري الخزرجي ٠‏ كان من النفر الذين بايعوا البيعة الأول بالعقبة » وهو أول من 
بايع » وأول من استقبل القبلة » وأول من آوصی بثلث ماله » وهو آحد النقباء . ( الإصابة في تميير 
الصحابة » رق الترجة 1۲۲ : 1٤۹-۱٤۸/١‏ ) . 


E 


عليها » يعني لَمَا صلَّى إلى الكعبة قبل الأمر بالتوجّه إليها » ول يمره بالإعادة لأنه 
٠‏ ال أبن ۳ )۱( 
كان متأولاً »''. 


(۱) 


(۳) 


(0 


قلت : ونظير هذا أنه لم يأمر مَنْ أكل في نهار رمضان بالإعادة لَمّا رَبَط الخيطين 


N 


ونظيره أنه لم يأمر أبا ذرٌ"' يإعادة ماترك من الصلاة مع الجنابة إذ لم يعرف شرع 


جاء في السّيرة النبويّة مانصّه : « قال البراء بن معرور : یانی الله ؛ إبي خرجت في سفري هذا » وقد 
هداني ربي للإسلام » مرأيت أن لاأجعل هنه البتية ( الکعبة ) مني بطهر » فصلّيت إليها . وقد 
خالفني أصحابي في ذلك » حتى وقع في نفسى ثيء ۰ فاذا تری یارسول الّه ؟ قال : قد كنت على قبلة 
لوصیّرت علیها » قال : فرجم البراء لل قبلة رسول الّه مق وصلّی ای الشام » ., 
قال ابن هشام : وقال عون بنْ آیوب الانصاري : 

ومنا الصلي أول الناس مُقبلاً على كعبة الرّحمن بين الْمَشاعر 
يعني البراء بن مَعرور . 
قال السهيل : فق قوله : ( لوصّبرت عليها ) : أنه ل يأمره بإعادة ماقد صلّی ؛ لأنه كان مُتَاوٌلاً . 
( الروض الأتف : ۰۱۸۸/۲ ۲۰۰ ۰ مسند الامام مد : 2۱۱/۳ » الطبراني في المعجم الكبير : 
۹ ۸۸ ) . 
عن عدي بن حاتم » قال : أتيت رسول الله لقو فعلّمني الاسلام . وتعت لي الصلوات » كيف أصلي كل 
صلاة لوقتها »ثم قال : إذا جاء رمضان فكّل واشرّب ٠‏ حتى يتبيّن لك الخيط الأبيض من الخيط 
الاسود من الفجر , ثم ام الصیام إلى اليل » ول أذر ماهو ؟ ففتلت خيطين من أبيض وأسود » فنظرت 
فيهها عند الفجر » فرأيتهها سواء » فأتيت رسول الله يي فقلت : يارسول الله كل شيء أوصيتنى قد 
حفظت » غير الخيط الأبيض من الخيط الأسود » قال : وما منعك يابن حاتم ؟ وتبّم وكأنه قد عم 
مافعلت » قلت : فتلت خیطین من اض وأسود » فتظرت فیها من الیل فوجدتها سوا » فضحاك 
رسول الله ملع حتى رؤي نواجذه ء ثم قال : ألم أقل لك : من الفجر ‏ إفا هو ضوء النهار وظامة 
الليل . 
( جامع البیان : ۱۷۲/۲ › الجامع لأحكام القرآن : 550/5 › آحکام القرآن لابی العربی : ۰۹۲/۱ 
وصحيح البخاري : كتاب الصوم ١١‏ ) . 
أبو ذز الغفاري الزاهد الشهور الصادق اللّهجة ( ترجته في الإصابة : 50-75/6 » رق 584 ) . 


0106 


اه ال بأمر المتتخاهة ب الإعادة"'" دالت :أن اجات نة 


شديدة » وقد منعتنی الصوم والصلاة » فأمرها أن تجلس أيام الحيض ثم تصلي ولم يأمرها 
بإعادة ا 


م مع ع م س 3 2 ی 
ونظيره أيضاً أنه لم يأمر الْمُتَمَمّك في التراب ک تقمّك الذابة لاجل التهم 


بالإعادة » مع اهل صتا فرص ال . 


(۱) 


(۳) 


(۳ 


(1 


قال آبو ذز : کنت أَعزب عن الاء ومعي آهلي » فتصيبني الجنابة » فأصلي بغير طهور » فأتيت 
رسول الله به بنصف النهار » وهو في رهط من أصحابه » وهو في ظل المسحد » فقال : آبو ذر ؟ 
فقلت : نعم هَلَكْتْ يارسول الله ! قال : وما أهلكك ؟ قلت : إني أعزب عَن الماء وسعي آهلي » 
فتصيبني الْجَنابَةٌ : فأصلّي بغير طهور ؟ فأمر لي رسول الله يله باء » فجاءت به جارية سوداء بعس 
یتخضخض » ما هو بلآن » فتسثّرت إلى بعير فاغتسلت ء ثم جئت ء فقال رسول الله يلدع : 

« ياأبا ذرّء ان الصعید الب طهور» ون | تجد الاء ال عثر سنِيْنَ » فإذا وجَدْت الماء فأمسّه 
جلدك » ( رواه النّسائي » وانظر مختصر سان أبِي داود : ۲۱ مراق الفلاح : ۱۱۱-۱۲۰ ) . 
استفتت أم سلمة رضي الله عنها رسول الله إل فى امرأة تهراق الم فقال : 

« لتنظر قدر الليالي والأیام التي كانت تحیضهن وقدرهن من آشهر » فتدع الصلاة نم لتفتسل ولتستثفر 
تصلي » ( رواه افسة الا الترمذي ) . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : إن فاطمة بنت أبي خبیش جاءت رسول الله ملي فقالت : إن امرأة 
أستحاض فلا أطهر » أفأدع الصلاة ؟ قال : إغا ذلك عرق وليست بحيضة » فإذا أقبلت الحيضة فدعي 
الصلاة » فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدّمّ » نم صَلّي » . ( رواه البخاري في الحيض » باب إقسال الحيض 
وإدباره » وأبو داود في الطهارة » والتّرمِذِي والنسائي وابن ماجه » ومالك في الموطا » وانظر غريب 
القرآن لابن قتيبة : ۸٩‏ ولسان العرب : قرء . والکاني لابن عبد البر : ۱۸۰/۱ ۰ ونيل الأوطار 
للشوکای : ۲۱۶/۸۱ ) . 

فى مراق الفلاح ۱۸۲ : « الستحاضة تتوضاً لوقت کل صلاة » » رواه سبط ابن الجوزي عن أبي حنيفة 
رحه الله تعالى . 

جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : إني أجنبت فلم أصب الماءً ‏ فقال مار بن یاسر 
لعمر بن الخطان :: أبااكدكر آنا کنا فه مقر آنا وأنت » فأما أنت فل تصل , وأما أنا فتمكت 


- ۱ 


ونظیره آیضاً آنهلم يأمز معاوية بن اک السامي ‏ ياعادة الصّلاة وقد تکلّم فیها. 


بكلام أجنبي ليس من مصاحتها . 


(0) 


(0 


ونظیره أیضا آنه | یامر الشیء ف صلاته " یاعادة ماتقثم له مخ الصلوات الق 


فصلیت . فذكرت ذلك للنْبي يِه » فقال التي بلج : إغا كان يكفيك هکذا ۰ فضرب التي بل 
یکفیه الارض ونفخ فیهبا م مسح بها وجهه وكفيه » . ( رواه البخاري - کتاب التّیم - باب التهم هل 
ينفخ فيها » وانظر عدة القاري : ۱۱-۱۳/۶ ) » ورواه مسلم بلفظ : « فرَغت ف الصعید کا رخ 
الذابة » . 
عن معاوية بن الحك السّلي قال : صلّيت مع رسول الله بإ » فعطس رجل من القوم » فقلت : 
يرمك الله » فرماني القوم ٻأبصارم ! فقلت : واثکل شیاه ! ماشأنتم تنظرون لي ؟ قال مانا 
يضربون بأيدهم على أفخاذم » فعادت أهم يُصتوني » فلها رأيتهم يُسكتوني » لكني سكت ء فْلَمًا صلّی 
رسول الله لو بأبي وأمي ‏ ماضربني ٠‏ ولا كهرني ٠‏ ولا سبّى  »‏ قال : ه إن هذه الصلاة لايحل 
فيها شيء من كلام الناس هذاء إفا هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن » أو 5) قال 
رسول الله مثو » 
قال الخطابي : في هنا الحديث من الفقه ء أن الكلام ناسياً في الصلاة لا يفسد الصلاة » وذلك أن 
النبي مار علمه آحکام الصلاة وتحريم الكلام فيها ‏ نم م یأمره ياعادة الصلاة الق صلاها معه » وقد 
كان تكلم ما تكلم . 
وفي الحديث دليل على أن المصلّي إذا عطس فثته رجل فانه لا یجیبه . 
( الحديث رواه مسم في الساجد ء باب تحري الكلام في الصلاة » ورواه أبو داود في الصلاة ۱۲۷ ۰ 
والنسائي في السهو ٠١‏ » وانظر معال السّنن للخطابي : 475/١‏ 51 , والجامع لأحكام القرآن : 
۲ وانظر ترجة معاوية في الإصابة رغ 7١57‏ ) . 
« عن أبي هريرة أن رول الله بثو دخل النجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فلم على 
رسول الله لَه » فر رسول الله بل اللا » قال : ارْجعْ فصل فإك ام تصَلّ » فرجع الرجّل فصلّی 
۴ کان صلى » ثم جاء إلى الني بق فلم عليه فقال رسول الله بم : وعليك السلام » ثم قال : ارجع 
صل فإنك ل تَصَلّ » حتى فعل ذلك ثلاث مرات ٠‏ فقال الرجل : والذي بعقَّكَ بالق ماأَحْسنٌ غير 
هذا ؟! عَلْمْي » قال : إذا قت إلى الصلاة فكبّر ‏ ثم اقرأ ماتیشر معك من القرآن »۸ ارکم حتى 
تطمان ركم ثم رفع ق تسد قان م ايد حتى تطمكن ساجدا »ثم ارفع حتى تطما جال م 
افعل ذلك في صلاتك كلها » . 
رواه مس في کتاب الصلاة » باب وجوب قراءة الفاتحة في كل رکسة » ورواه البخاري في كتاب 
الأذان » باب وجوب القراءة للإمام والأموم . 

- ۱۵۲ - 


لم تكن صحيحة » وإنا أمره بالإعادة في الوقت لأنه ل يؤدٌ فرض وقته مع بقائه بخلاف 
ی 

ونظيره أيضاً أنه م يضّن أسامة"' قتيله بعد إسلامه بقصاص ولا ديَة 
ولا کقارة"" . ولا تجد هذه النظائر جموعة في موضع فالتأويل والاجتهاد فى إصابة 
اق هنع ن هذه الواضع من الاعادة والتضین . 


وقاعدة هذا الباب آن الاحکام فا تثبت في حقّ العبد بعد بلوغه هو وبلوغها 
إليه » فکا لا یترتب في حقه قبل بلوغه هو فکذلك لا یترتّب في حقه قبل بلوغها 
إليه » وهذا مُجِمَعٌ عليه في ا دود آپا لاتقام الا علی من بْمّه رم آسباپا. 
وما ذکرناه من النظاگر یدل حل ثبوت لك ق العبادات واشدود " ؛ ویدل علیه 
آیضا في العاملات قوله تعالی : « ياأيّها الْذينَ منوا اتقوا له ودروا مابقي من الرّبا 
إن کنتم مُومنین )۰۳۰ فأمرم تعایی آن یترکوا مابقي من الرّبا » وهوما م يُقبض » 
ولم يأمره برد القبوض ؛ لام قبضوه قبل التحرم فأقزم علیه » بل أهل قُباء صَلُوا إلى 


) عن أسامة بن زيد قال : بعتّنا رسول الله َو في شريّة فصبحنا الْحرّقات من جهينة ( موضع‎ )١( 
فذكرته للني به » فقال‎ ٠ فأدرکت رجا فقال : لاإلهإلاالله فطعنته » فوقع في نفسي من ذلك‎ 
رسول الله يلت : « أقال لا إله إلا الله وقتلته ؟! » » قال : قلت يارسول الله : إنما قالها خوفا من‎ 
السلاح » قال : « أفلا شقّقت عن قلبه » . ( رواه الإمام مسل  كتاب الإيمان  باب تحريم قتل الكافر‎ 
. ) ۲۲ : بعد أن قال لا إله إلا الله » وانظر سنن أبي داود  كتاب الجهاد 55 ء والدّر النضيد للشوكاني‎ 

(0) تن الال : التزمه » وغلب استعبال القصاص في قتل القاتل وجرح الجارح . 
ومعنى الدّية من دوى القاتل يديه ديّةً إذا أعطى وليه للال الذي هو بدل النفس ء ثم سمي ذلك الال 
ديّة تسمية بالمصدر . 
آما الکثارة فيقال : کثر الّه عنه الننب : محاه » ومنه الكفارة ؛ لأنها تكفر الذنب . 

(۲) انظر الموافقات للشاطبي : 07/8 » الحظر والإباحة للشيباني : ص ۲٩۱‏ ۰ الانتصاف لاين النیر : 
؟/؛؛ ؛ أصول الدّين للبغدادي : الأصل العاشر في معرفة أحكام التكليف والأمر ؛ الكافي لابن 
عبد البر : ۲۳۲-۲۲۱/۱ , 

(۶) سورة البقرة : ۲۷۸/۲ . 


۷ بت 


القبلة النسوخة بعد بطلاجا ") ولم یمیدوا ماصلوا » بل استداروا فٍ صلاعم وأوها ؛ 
لأن الحك لم يثبت في حقهم إلا بعد بلوغه إليهم . 


وفي هذا الأصل ثلائة آقوال للفقهاء , وهی لأصحاب أحد"" . هذا آحدها » وهو 


اصخها » وهو اختیار شیخنا رضی اه عنه( » والشافي : أن الخطاب إذا يلغ طائفة 


ترتب 


في حقّ غيرم ولزمهم ا لزم من بَلَغه » وهذا اختيار كثير من أصحاب 


الشافعی"" وغيرم . الالث : الفرق بين الخطاب الابتدائي والخطاب الناسخ ؛ 
فالخطاب الابتدائي يعم ثبو مَنْ بََفَهِ وغيزه » والخطاب الناسخ لا يترنّب في حق 
الخاطب إلا بعد بلوغه » والفرق بين الخطابين أنه في الناسخ مستصحب لحم مشروع 
مأمور به بخلاف الخطاب الابتدائي ٠‏ ذكره القاضي أبو يعلى في بعض كتبه » 


(0) 


(۳ 


(۳ 


ل( 


(0) 


روی آبو داود ف سننه باب من صلَّى لغير القبلة ثم عَلم : 

عن أنس : أن النی از وأصحابه کانوا یصلون نحو بيت المقدس » فاما نزلت هذه الآية : $ ول 
وجهك شطر المنجد الخرام » وحَيئًا كُنتُم فَوَلُوا وَجُوهَكُمٍ شَطْرَهُ 4 [ البقرة : ۱66/۷ ]۰ فو رجل 
من بنى سَلّمة » فنادام » وم رکوع ف صلاة الفجر نحو بیت القدس : ألا إن القبلة قد وت ال 
الكعبة » مرّتين » قال : فالوا ا هم : ركوع إلى الکعبة . آخرجه مسل بلفظ : فالوا ا هم نحو القبلة . 
قال الخطابي : فيه من العم آن مامضی من صلاتم کان جائزاً . ولولا جوازه ۸ يجز البناء عليه ٠‏ وفيه 
دليل على أن كل ثيء له أصل صحيح في التعبد ثم طرأ عليه الفساد قبل أن يعم صاحبه به : فإن 
الاضی منه صحیح . ( معام السّئن ١‏ ١/1لا؟‏ 87/1 ) . 

الإمام أحمد بن عمد بن حنبل » آبو عبد الّه الشيباني » إمام المذهب الحنبلي » وأحد الاب الاربعة . له 
المسند يحتوي على ۳۰,۰۰۰ حدیث » وله کتب ( التاریخ ) و ( الناسخ والنسوخ ) و ( التفسیر ) 
و ( فضائل الصحابة ) و ( الزهد ) وغیرها » توفي سنة ۲۶۱ « . 

الإمام ابن تميّة : أحمد بن عبد الحلم » تقي الدّين » شیخ الاسلام » كان كثير البحث في فنون الحكة , 
داعية إصلاح في الدین » آية في التفاسير والأصول » له تصانيف واسعة تبلغ الئة . توفي سنة ۷۲۸ ه . 
الإمام الشافعي : عمد بن إدريس المحاشمي القرشى المطلبى » أبو عبد الله . إمام المذهب الشافعي » وأحد 
الأقة الأريسة :له تصائيف کثيرة آثیرها : الرسالة » والام والسند وأحکام القرآن » توق 
سئه ۲۰۶ ه . 


الامام آبو یعلی القاضی » حمد بن الحسين بن مد بن خلف ابن الفراء , عام عصره في الأصول والفروع 
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ونصوص القرآن والسّنة تشهد للقول الأول » وليس هذا موضع استقصاء هذه المسألة 
وانما أشرنا إليها إشارة . 


قال أبو القاس !"ا : وفي الحديث دليل على أن الى به كان يصلي بمكة إلى بث 
) 
sS‏ کا ا دک غ رات 
ئفة : ماصلی إلى بيت امقدس إلاً منذ قم المدينة سبعة عَقَرَّ ذ E‏ 
لها کو ان ف او ا > وقد 
بیّن حدیث اپن عباس منشاً الخلاف في هذه السألة » فروي عنه من طرق صحاح أن 
رسول الله و كان إذا صلى بمكة استقبل بيت القندس وجعل الكعبة بينه وبين 
بيت المقدس » فَلَمّا كان بي يتحرى القبلتين ‏ جبيعاً م يبن توجهه إلى ببت القدس() 
للناس حتی خرج من مكة » ولذلك » والّه آعلم » قال الله تعالى في الآية الناسخة : 
فد انو هك وك 1 بن بن و بون موري 2 و 0 داق و (۷) ء 0 و ر 
$ ومن حَيْث خَرَجْت فَول وَجهَكَ شَطرَ اْصْجد الحرام 4" » أي من ِا جهة جِْت 
إلى الصلاة وخرجت إليها فاستقبل الكعبة کت ددا : بیت القدس وم تکن ؛ 
a oS Cs Od‏ الکمبة بین یدیه . قال(: 
یره و ۴۰ كك E BL Ea‏ 1( 5 2 2 
وتدبّر قوله : <« ومن حَيْتْ خَرَجْت فَوَلَ وَجْقَكَ > . وقال لامته : ۵ وحیّث 
= وآنواع الفنون » من بغداد » من تصانیفه ( الأحكام السلطانية ) و» الإيمان ) و( أحكام القرآن ) 
و( عيون المسائل ) » وغيرها » توف سنة 10۸ ه . 
(0) الروض الأنف 7٠١/5:‏ . 
(؟) الصدر نفسه » وأنظر صحيح مسا » باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة . 
(۲) انظر تفسیر ابن کثیر : ۱۹۱/۱ ۱۹۶ . 
3 قال ابن كثير : وفي هذا دلیل علی أن الناسخ لایلزم حکه الا بمد العلم به » وان تقثّم نزوله 
وابلاغه » والله أعلم . ( تفسیرابن کثیر : ۱۹۰/۱ ) . 
(0) تحرّيت الشىء : قصدته ٠‏ وتمرّيت في الأمر : طلبت آحری الامرین » وهو آولاها . ( الصباح النیر : 
حري ) . وامدیث عن ثابت عن أنس « آن رسول اه مر کان يصلي نحو بیت القسدس فنزلت : 
$ قد ری تقلب وَجهكٌ .. 6 ۰۰( رواه مس : باب تحويل القبلة ) . 
)۱( انظر لباب النقول للسيوطي : ص ۱۷ ۰ وأسباب النزول للواحدي : ۲۵ ۰ وجامع البیان : ۵۲۸/۲ . 
(۷) سورة البقرة : ۱:۹/۲ . 


0 


_ 0 


ماکنتم فولوا وَجوهکم شطرء 6 ول یل : حیث ماخرجم > وذلك لأنه ماج 
كان إمام المسامين » فکان یخرج الیهم في کل صلاة ليصلي بهم » وكان ذلك واجبا عليه 
لان ؛ فأفاد ذكر الخروج في خاصّته هذا المعنى » ولم یکن حکم 
غیرد هکذا یقتضی اشروج » ولاسها النساروين انعا عل 


قلت : ويظهر في هذا معنى آخر وهو أن قولّه : 3 وحیا نم فلا وجوهکم 
شَطْرَهَ 4 خطاب عامٌ له زيلر ولأمته » يقتضي آمزم بالوجّه ال السجد ارام » في 
أي موضع كانوا من الأرض وقوله : ا ومن حيث خَرَجْت فَوَلَ وَجْهَكَ شَطْرَ الْصَمْجد 
الحرام » خطاب بصيغة الإفراد » والمراد هو والأمة کقوله : « یاأیها النبي اتق 
لله ask‏ من أل جهت 1 ومکان خرج ,مفه.. 
وقوله ۰ وحییٌا و وجوهکم شطره 34 + یفید الامر باستقباها في أي 
موق ار يقيّد اشروج بغاية » بل أطلق غايته كا ع مبدأه » فن 
حيث خرج إلى أي مخريج كان من صلاة أو غزوأو حج آو غير ذلك فهومأمور 
پاستقبال السجد ارام هو والامَةّ » وفي أي بقعة كانوا من الأرض » فهو مأمور هو 
والأمة باستقباله . فتناولت الآيتان أحوال الأمة كلها في مبدأ تنقلهم من حيث 
خرجوا » وفي غايته إلى حيث انتهوا » وفي حال استقرارهم حيث ما کانوا » فأفاد ذلك 
عموم الأمر بالاستقبال في الاحوال الثلاث الق لا ينفك منها العبد » فتأمل هذا المعنى » 
ووازث بينه وبين ما أبداه أبو القاسم يتبين لك الرّحِحَانٌ » والله أعل بما أراد من كلامه : 
وإنغا هو كَدُ أفهام أمثالنا من القاصرين . 





(۱) سورة البقرة : ۱۰۰/۲ . 

(۲) الروض الأنف : ۲۰۱/۲ . 

(۲) سورة الاحزاب : ۱/۲۳ . وانظر دلالة الخطاب في القرآن لابن الجوزي من کتاب الدهش ۲ » ونبذ من 
مقاصد الکتاب العزیز للامام العز بن عبد السلام » ص ۷۲-۷۲ . 

. ۱۵۰/۲ : سورة البقرة‎ )٤( 
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فقوله : « من حَيْث حرجت ب" > يتناول هبدأ الخروج وفايّته له وللامة » 
وكان أولى بهذا الخطاب لأنّ مبدأ التَوجّه على يديه كان » كان شديد الحرص على 
التحويل » وقوله : (١‏ وحَيْمًا كُنتم 14" يتناول أماكن الكون كلها » له وللأمة : 
وكانوا أولى بهذا الخطاب ؛ لتعدد أماكن آکوانهم وکثرتها بحسب کثرتهم » واختلاف 
لادم وأقطارم > واستدارتما حول الكعبة شرقاً وغرباً ويَمَّناً وعراقا » فکان الاحسر 
في حقهم أن يقال لهم #2 وحَيْث ما كنتم ‏ أي من أقطار الأرض في شرقها وغريها 
وسائر جهاتها » ولا ريب آنهم آدخل في هذا ا لخطاب منه به » فتأمل هذه الكت 
الا 0[ ۳ 


آیات ؛ له رید لتحويل القبلة كانوا یج امود 

5 الخ في ۱ 

اول » وكفار قريش قالوا : ندم مد على فراق ديننا فسيرجع إليه کا رجع 

إلى قبلتنا » وكانوا قبل ذلك يحتجون عليه فيقولون : يزعم مد أنه يَدُعونا إلى ملّة 

إبراهيم وإسماعيل » وقد فارق قبلة راهم وإسماعيل وآَثّرَ عليها قبلة اليهود » فقال الله 

 : N‏ للا يَكون للناس عَلَيْكُمٍ حْجَّة إلا الّذِينَ ظَلَّموا 

6 على الاستثناء الا وع وا ف ا ری 

(۱) سورة البقرة : ٠١١/۲‏ . 

(۲) الروض الأئف 9١1/8:‏ . 

() انظر كتاب المصَفى بأكف أهل الرُسوخ من عم الناسخ والمنسوخ لابن الْجَوْزي ص ۱ ؛ البرهسان 
للزركشي : ۲۰/۱ ۰ المغني لابن قدامة : 56/1١‏ » مقاییس اللفة : ۶۲5/۰ . 

)٤(‏ ینظر کتاب الناسخ واللسوخ لقتادة ص ۲۲ ۰ تفسیر الرازي : ۲۳/۶ ۰ روح المعاني : 158/١‏ ء مفتاح 
دار السعادة : ۳۰/۲ . 

. ۱۵۰/۲ : سورة البقرة‎ )٥( 

(() الاستثناء النقطع ماکان فیه الستثنی من غير جنس الستثنی منه » ویختاژ فيه النصب دام . انظر 
الباب الثالث والعشرون من كتاب الاستغناء في الاستثناء للقرافي . 


23161 


ولا پتدون . وقال : « الهو من رب لك قاذ تكوان من المتريق 4 يمن 

الذین شکوا وامتروا » ومعنى الحق من ربّك ی ال مرت به من شوه[ 
البيت الحرام هو الحق الذي كان عليه الأنبياء قبلك » فلا تمتر في ذلك فقال  :‏ وان 
ÛÎ‏ 
ون اه و و > أي کن فاخن اا الک هى وا الاد 
م ساق من طریق آي دا" اي کتاب الناسخ والنسوخ ی 
صالح"ا حدئنا عنيسة/ أ عن يونس "هن ابن شهاب E‏ 
عبد املك " لا يعظم إيليا'''' كا يعظمها أهل بيته » قال : فسرت معه وهو ولي عهد 


(۱) سورة البقرة : ۱۷/۲ . 

(۲) سورة البقرة : ۱۶/۲ . 

(۲) سورة البقرة : ۱۶۳/۲ - 

() الامام آبو داود » سلهان بن الأشعث الأزدي السجستاني ‏ إمام أهل الحديث في زمانه » له السّنن » جمع 
فيه ٤۸٠١‏ حديث » وهومن كتب الحديث المعقّنة الصحيحة . توفي بالبصرة سنة هاا ه . 
( الأعلام : ۱۲۲/۲ ۰ حلية الأولياء 14/٠:‏ ) . 

() أحمد بن صالح المصري أبو جعفر ؛ مقرئ عام بالحديث وعلله » حافظ ثقة ء توفي بمصر ١48‏ ه . 
( الأعلام : ۱۳۷/۱ ) . 

(3) عنبسة بن ٍسحاق الضي من قواد بی العباس من أهل البصرة » ولاه النتصر مصر سنة ۳۸: ه . وهو 
آخر عربي ولي مصر » توفي في العراق سنة ۲۶۶ « . 

() يونس بن بكير بن واصل الشيباني » أبو بكر ء مؤرخ من حفاظ الحديث من أهل الكوفة, 
( الاعلام : ۲۱۰/۸ ) . 

(۸) تمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري من قريش ٠»‏ أبو بكر ء أّل من دون احدیث ۰ وأحد أكابر 
الحفاظ والفقهاء » تابعي من أهل المدينة . ( الأعلام : 50/7 ) . 

(5) سليان بن عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي . ولد في دمشق سنة 5ه ه » وتوفي في دابق ( بين 
حلب ومعرّة النعمان ) » وكانت عاصة دمشق .. ( الأعلام : 13١‏ ) . 

(۱۰) إيليا هي بيت المقدس ؛ قيل : معناه بيت الله » قال أبو علي : وقد ممّي البیت القدس ایلیاء بقول 
الفرزدق : 





وبيتان : بيت الله نحن ولاه وقشر بساعلی إيلياء مُمْرّفٌ 
( معجم البلدان : ۱۹۳/۱ ) . 
- ۱۵۸ - 


قال : ومعه خالد بن يزيد بن معاوية » فقال سليان وهو جالس فيه : إن في هذه 
القبلة التي صلّى إليها المسامون والنصارى لعجباً » کذا رأیته " . والصّواب اليهود » قال 
خالد بن يزيدا" : أمَا والله إِنَي لأقرأ الكتياب الذي أنزله الله علی مد موق 
التورا"" فلم تجدها اليهود في الكتاب الذي أنزله الله عليهم » ولکن تابوت السکينة 
كان على الصخرة فاما غضب الله عز وجل على بني إسرائيل رفعه فكانت صلاتم إلى 
الصخرة عن مشاورة منهم . وروى أبو داود أيضاً آن بپودیاً خاصم أبا العالية في القبلة 
فقال آپو العالية " : ٍن مومی کان يصلي عند الصخرة ویستقبل البیت ارام فکانت 
الکعبة قبلته وانت الصخرة بين یدیه . وقال اليهودي : بیی وبينك مسجد صالح 
النى بتي » فقال أبو العالية : فإني صلَّيت في مسجد صالح وقبلته الکعبة » انتهی" . 


قلت : وقد تضيِّنَ هذا الفصل فائدة جليلة » وهى أن استقبال أهل الكتاب 
لقبلتهم لم يكن من جهة الوحي والتوقيف من الله ؛ بل كان عن مشورة منهم واجتهاد , 
أما التصارى فلا ريب أن الله لم يأْمرُهُم في الإنجيل » ولا في غيره باستقبال المشرق 
أبداً » وم مُقرٌون بذلك ٠»‏ ومقژون أن قبلة السيح كانت قبلة بي إسرائيل » وهي 





(۱) انظر الروض الأنف 7١0/7:‏ . 

(۲) خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي القرشي » حكم قريش وعالمها في عصره . كان 
موصوفا بالعم والدين والعقل » توفي سنة ٠١‏ ه .( الأعلام : ٠٠٠/۲‏ ء حلية الأولياء : 
۱۲۲-۹ ) . 

(۲) كان خالد بن يزيد أول من نقل الكتب في الإسلام من اللسان اليوناني والقبطي إلى العربي » انظر 
بعض أخباره المفحمة مع الشمامسة والرهبان » كتاب ( حلية الأولياء : ۱۲۲-۱۲۱/۱ ) . 

(5) أبو العالية : رفيع بن مهران » من كبار التابعين » أسم بعد الني به بسنتين » ودخل على آبي بكر 
وصلّى خلف عر ء أخذ القرآن عرضاً عن ابي بن كعب وزيد بن ثابت وابن عباس . 
قال أبو بكر بن أبي داود : ليس أحد بعد الصحابة أعلّ بالقرآن منه ء مات سنة تسعين ٠‏ وقيل سنة 
ست وتسعين . ( غاية النهاية في طبقات القراء : ۲۸۵-۲۸۶/۱ ۰ ترجه رم ۱۲۷۲ ۰ حلية الاولياء : 
۲ / 

(ه) الروض الأثف : ۲۰۱/۲ . 


- ۱0۹ _ 


الصخرة و فا وضع هم شیوخهم وأسلافهم هذه القبلة » وم يعتذرون عنهم بأن المسيح 
فوض ) إليهم التحلیل والتحرم وشرع الأحكام 1 وأن 6 ماحللوه وحرموه فقد حَلَّله همي 
وحرّمه في السماء ٠‏ فهم مع اليهود متفقون على أن الله لر يشرّع استقبال المشرق على 
لسان رسوله أبداً » والمسامون شاهدون عليهم بذلك » وآما قبلة اليهود فليس في التوراة 
الأمرٌ باستقبال الصخرة ألبتة » وإغا كانوا ينصبون التابوت ويصلُون إليه من حيث 
خرجوا ء فا قدموا نصبوه علی الصخرة وصلوا (لیه ‏ فسا رف صلوا ی موضعه وهو 

الصخرة . 
وأما السّامِرَة فانهم یُصَلون ال طور" هم بارض الشام یعظمونه ویجُون إليه 

ورايت نا > وهو نی بلد ناس" وناظرت فضلاءم في استقباله » وقلت : هو قبلة 

باطلة مبتدعّة » فقال مُشار إليه في دينهم : هذه هي القبلة الصحيحة » واليهود 
أخطؤوها ؛ لأن الله تعالى أمر في التوراة باستقباله عيناً » ثم ذكر نصّأ يزجمه من 
التوراة في استقباله فقلت له : هذا خطأ قطعاً على التوراة ؛ لأها إفا أنزلت على بني 
إسرائيل » فهم الخاطبون بها » وأنتم فرع عليهم فيها وإغا تلقيةوها عنهم » وهذا النص 

ليس في التوراة التي بأيديم » وأنا رأيتها وليس هذا فيها » فقال لي : صَدقت نا هو ف 

توراتنا خاصة » قلت له : فن الحال أن يكون أصحاب التوراة الخاطبون بها وه الذين 

تلقوها عن الکلم » وهم متفرقون في أقطار الأرض قد كتوا هذا النص وآزالوه وبثلوا 

القبلة التي أمروا بها وحفظقوها أنتم وحفظم النص بها ! فم یرجم ال الجواب . 

)١(‏ السّامرة : فرقة من یه ود ' وتخالف اليهود في أكثر الأحكام » وم ملد لا يؤمنون بنى غير موسى 
وهارون ویوشع وايراهي : فقط » ویصَلون إلى جبل عزون ببلد نابلس » وتزم ها القبلة التي أمر الله 
موی أن تسیل 9 نهم أصابوها وأخطأها البهود » وأن الله أمر داود أن یبنی بیت القدس يجبل 
تابلوس ٠‏ وهو عندم لور الذي كلم الله عليه موسی فخالفه داود وبناه بایلیا » فتعدی وظ . 
( أحكام أهل الدّمة لابن القيّم : ص ٩۱-۹۰‏ ) . 

(0) بلس : مدينة مشهورة بارش فلسطین بین جبلین مستطيلة لاعرض ها .. بينها وبين بيت المقدس 
عشرة فراسخ .۰( معجم البلدان : ۲۵۸/۰ ) . 


E 0 sS 
ويها 4 » راجعا إلى ( كل ) ء آي هو موليها وجهّه" » ليس المراد أن الله وليه‎ 
ایاها ""لوجوه ء هذا أحدها » ( الثاني ) ) أنه لم يتقدمْ لاسمه تعالى ذكرٌ يعود الضير عليه‎ 
في الآية » وإن كان مذكوراً فوا قبلها » ففي إعادة الضير إليه تعالى دون ( کل ) ره‎ 
الضير إلى غير مَنْ هو أولى به » ومنمّه من القريب منه اللاحق به . ( الثالث ) أنه‎ 
: رغاد الفبوو كله تهاك لقال : هو موليه ها » هذا وجه الكلام ا قال تعالى‎ 
بصن 4" فوجه الكلام أن يقال : ولأه القبلة لا يقال : ولّى القبلة‎ 
. فتامله‎ 


وقول اي القامم انه تعالی کزر ذکر الامر باستقباها ثلافاً دا على الطوائف 
bE‏ ۱ 
سياق لمعنى يقتضيه ؛ فذکره أوّل مرة ة ابتنداءً للحم وتئخاً للاستقبال الأول فقال7 : 
« فد نی تقلب وچُهك ف التماء نینک یل ترضاما لك قطرالَنجه 
الحرام وحَيْث ما کم فولوا وج مر ۷۷ »ثم ذكر أن أهل الكتاب یممون آن 


(۱) سورة البقرة : ۱۸/۲ . 

9) قال آبو العالية : لليهودي وجهة هو مولیها » وللتصراني وجهة هو موليها . وهدام أيها الأمة إلى القبلة 
التي هي القبلة . ( تفسير ابن كثير : ۱۹۶/۱ » وانظر غریب القرآن لابن قتيبة : 16 ) . 

(۲) قيل : إن ( هو ) عائد على الله تعالی . قاله الأخفش والزجاج ‏ أي : الله موليها ياه » اتیمها من 
اتبعها وتركها من تركها » فعنى هو موليها على هذا التقدير : شارعها ومکلفهم با . 
( ينظر الجامع لأحكام القرآن : ۱۵-۱1۶/۲ » البحر احیط : 1۱۱-1۱۰/۱ ۰ الکشاف : ۲۲۲/۱ ) . 

() سورة النساء : ۱۱۵/۶ . 

(۰) في القاموس : أوليتّه الأمز وله یه . ( القاموس : ولي ) . 

(3) سورة البقرة : ۱۶۸/۲ . 

(۷) لما كان الني بو يصلّي إلى بيت القدس کا مر غير أنه كان يتجه إلى بيت المقدس جاعلاً الكعبة 
أمامه » ولا هاجر إل المديئة وانّجه إلى بیت القس صارت الکعبة وراءه » فانتهزها الشرکون فرص , 
وقالوا : ترك قبلة أبيه إبراهم ٠‏ واستغلها اليهود أيضاً وقالوا : اتججه إلى قبلتنا ؛ فراح الني مت 
يترقب الوحي متأمّلاً أن تكون قبلته الكعبة فنزلت الأية : « قد نرَى تغلب وَجْهكَ .. > الآية . 


یه 


هذا هو الحق من ربّهم » حيث یجدونه في کتبهم کذلك . نم آخبر عن عبادجم وکفرم » 
وأنه لوأتام بکل آية ماتبعوا قبلته ولا هو آیضا بتابع قبلتهم » ولا بعضهم بتابع قبلة 
بعض » ثم حذّره من اتّباع أهوائهم » ثم كرَّرَ معرفة أهل الكتاب به كعرفتهم بأبنائهم 
وهم ليكتون الحق عن عل » ثم أخبر أنّ هذا هو الحق من ربّه فلا یلحقه فیه امتراء » ثم 
أخبر أن لكل من الأمم وجهة هو مستقبلها ومولیها وَجْهَّه » فاستبقوا أنتم أيها المؤمنون 
الخيرات » ثم أعاد الأمر باستقباللها من حیث خرج » في ضن هذا السياق الزائد على 
جرد النسخ ثم أعاد الأمر به غير مكرْر له تكرارا مخضأ » بل في ضنه أمرمم باستقبالها 
حیفا کانوا » کا آمرم باستقباها ولا حیفا کانوا عند النسخ وابتداء شرع الک » فأمرهم 
باستقبالها حيثمًا كانوا عند شرع الحك وابتدائه وبعد الحاجّة والمخاصة والحك لهم وبیان 
عنادم وخالفتهم مع عمهم » فذکر الامر بذلك ف كل موطن ؛ لاقتضاء السياق له 
فتأمله » والّه أعلم . 


وقوله "" : لِنْ الاستتناء في قوله : ( الا الدية ظلموا مهم > منقطع قد قاله 
اک الاس " : ووجهه آن الظال لاحجَة له » فاستتناژه ما ذکر قبله منقطم . 
ومععت شیخ الاسلام ابن تهية یقول : لیس الاستثناء بنقطم بل هو متصل علی 
بابه » وغا آوجب هم آن حکوا بانقطاعه حیث ظنوا َنْ الحجّة ههنا المراد بها الحجّة 
السحيحة الق" . واه نی کتاب اله راد بپا نوعان . أحذ‌ها اجه او" الصحيسة 
كقوله : ل( وتلك جِتنا تناها (ُراهم علی قومه 4( وقوله : < قل فللة اج 
(۱) اي الامام السهیل . 
() والعنى : لكن للذين ظاموا الحجّة ٠‏ فانهم تون علیع بالباطل . وذلك استثناء منقطع . ( انظر 
تنزيه القرآن عن المطاعن للقاضي عبد الجبار: ص ۳۷ » الجامع لأحكام القرآن : ۱۱۸/۲ ۰ وفیه : 
حجّتهم قولهم : راجعت قبلتنا ؛ وقد أجيبوا عن هذا بقوله : < فل لله ارق والْمَغْرِبُ 4 ) . 
۳ قال المطرّزي : الْحَجّة لأا تقصد وتَمْتّمد » أو بها يقْصَدُ الحق االطلوب . وفي الاج : الحَجَ : ال 
الْجة » يقال : حجه یَحْجّه حجا . ذا غلبه علی حجته . ( الغرب : ۱۸۰/۱ ۰ التاچ : حجج ) . 
9) سورة الأنعام : ۸۳/۸ . 


بت ۱۱۲ بت 


لا ال و e‏ 
تم لو ام با ا » وقوله : ( آل تر إل الي 
حاج |براهم في رَبّهِ 74 ؛ وقوله : ۶ والدین يُحَاجُونَ في الّه من بد مااستجابو 
ْم خجتهم داحضة عند رهم » وإذا كانت الحجّة امآ لما يُحنَجُ به من حق 
أو باطل صحّ استثناء حجة الظالمين من قوله  :‏ لغلا يَكون للناس علیکم حَجَّةَ 4 , 
وهذا في غاية التحقيق" ‏ والعنى : أن الظالين يحتجون عليك بالحجّة الباطلة 
التاحضة فلا تخشوشم واخشؤني . 
ومن ذلك قوله تعالى :$ وا قیل لَ اتبعوا ماأنزل الله قاو + بل تتبع مان 
امم وید ۳ تشون )۳ لت حكاها 
ولا o‏ موصع 0000 یداو تم ۳ 0 
)١(‏ سورة الأنعام : 185/1 . والحجة البالغة : الحجة القوية الدامغة » الى وصلت في القوة إلى نهايتها ء 
وذلك يإرسال الرسل وإنزال الكتب . 
(۲) سورة آل عران :۲۰/۲ . 
(9) سورة الجاثية : ۲۵/1۵ . 
)٤(‏ سورة البقرة : ۲۵۸/۲ . 
)0( سورة الشوری : ۱۷/۶۲ . 
(ج) ‏ قالت فرقة : الاستثناء متّصل ؛ روي معناه عن أبن عباس وغيره » واختاره الطبري » وقال : نفى الله 
أن يكون لأحدٍ حجّةٌ علی اي ی وأصحابه في استقباهم الكعبة » والعنى : لاحجة لأحد علي إلا 
الحجة الداحضّة . حيث قالوا : ( ماوَلأَهم ) » وتحيّر مد في دينه » وما توجّه إلى قبلتنا إلا أنا كنا 
أهدى منه ؛ وغير ذلك من الأقوال التي لم تنبعث إلا من عابد وثن أو هودي أو منافق . 
والحجّة بمعنى الحاجّة التى هي الخاصة والمجادلة . وسماها الله حجّة وحك بفسادها حيث كانت من 
(۷) سورة البقرة : ۱۷۰/۲ . 
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لیر ۳6 » وف موضع آخر : « قل أوَلو جِنْنَكُم بأشدى مما وَجَدتُم عَلَيِه 
آباءكم 14" » فأخبر عن بطلان هذه الْحَّجَّة » وأنها لاتنجي من عذاب الله ؛ لأن تقليد 
من ليس عنده علّم ولا هدئ من الله ضلالة وسَقَة . والمعنى : ولو كان الشيطان يدعوم 
إلى عذاب السّعير يقلدونهم » ولو كانوا لاع عندَهُم ولا هدئ يقلّدونم أيضاً » وهذا 
شأن من لاغرض له في الهدى ولا في اتباع الحق » إِنْ غرضه بالتقليد” إلا دف الحقّ , 
والحجّة إذا لزمته لأنه لوكان مقصوده الق لاتبعه |ذا ظهر له » وقد جئتك بأهدى ممًا 
وجدتم علیه آباءک فلو کن من یتبع الق لاتبعم ماجثتک به ‏ فأنت لم تقلدوا الآباء 
لكوم على حق » فقد جئتك أهدى ما وجدقوهم عليه » وإفا جعلتم تقليدم جَنْةَ لم 
تدفعون بها الحق الذي جئتم ا 
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سورة لقیان : ۲۱/۲۱ . 

سورة الزخرف : ۲۶/۸۳ » وقراءة ( قُلْ 4 قرأها نافع وابن كثير وأبو عرو وحزة والكسائي » وهی 
التی اعمدها ابن القیم هاهنا - ( التیسیر للداني ۱۹۲ ۰ البحر احیط : ۱۱/۸ ) . 

التقليد عند الفقهاء هو العمل بقول من ليس قوله إحدى الحجج بلا حجة منها . وهو واجب على من 
عجز عن الاجتهاد في الفروع لقوله تعالى : < فَاسُألوا أهل الذكر إن كُنْتّ لاتثلمون > . م أشار 
إليه الحقق الكمال بن الام » وهو تقليد مود وصاحبه مأجور ( راجع التحرير في أصول الفقه 
للكال بن امام » ص ٥٤۷‏ ) . 

تصَدّى الحققون من العلماء وال جهابذة من الثقاد إلى دعوة التقليد » ودعوى إغلاق باب الاجتهاد » ورگوا 
عليها بِالْحّجّة والبرهان » وحملوا عليها حملة عنيفة ل تبق لما سندا ولا أساسا » ومن هؤلاء حافظ 
المغرب ابن عبد البرء رحمه الله » في كتابه ( جامع بيان العم وفضله ) والإمام ابن القيّم في أغلب 
کتبه » لاسپا : ( أعلام الموقعين » والصواعق المرسلة ) . وقد جمع فيهها وأجاد أيّا إجادة . ( وانظر 
تحفة الرأي السديد الأ جمد لضيا التقليد والجتهد لأحمد الحسينى » ص ٠١‏ » وأعلام الموقّعين : 

۱۷-7۷ » حجة الله البالغة للدهلوى . ص ٠66‏ ) . 


INE 


مَسْرَدُ المصّادر والمراجع 

الإتقان في علوم القرآن للسيوطي - المكتبة الثقافية ‏ بیروت ۱۹۷۳ م . 
الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم دار الافاق امديدة - بیروت » ط ۲ 

۲ م . 
أحكام القرآن لابن العربي - دار العرفة - بیروت » ۱۹۷۲ م . 
أحوال الناس للعز بن عبد السّلام » دار الثابغة ودار القادري ۱6۱۳ ه . 
أساس البلاغة للزيخشري ‏ دار المعرفة بيروت 1515 م . 
استخراج الجدل لابن الحنبلي . مؤسسة الريان بيروت ط 199170١‏ م . 
الاساء والصفات للبيهقي دار احیاء التراث العربي ‏ بيروت ٠708‏ ه . 
الإصابة في مييز الصحابة لابن حجر دار الكتاب العربي ‏ بیروت . 
أضيولا الدين البغدادي دار المدينة ‏ بيروت ط 1178/١‏ م . طبعة مصورة . 
الاعتصام للشاطبي مكتبة الرياض الحديثة . 
الأعلام للزركلي دار العل للملايين بيروت ط 5 , ۱۹۸۰ م . 
أعلام الموقعين لابن القم دار السعادة ٠۳۷۶‏ ه . 
الاقتراح للسيوطي دار المعارف ‏ حلب . 
إنباه الرواة للقفطي دار الكتب المصرية ۱۹۵۰ م . 
الإنصاف لابن المنير دار الفكر ‏ بيروت ط ۱۹۷۷/۱ م . 
الإيضاح في علل النحو للزجاجي دار النفائس پیروت ۱۹۷۲ م . 
البحر احیط لابي حیان الأندلسی مطبعة السعادة صر طبعة مصورة . 
بدائع الفوائد لابن القم المطبعة المنيرية . الناشر دار الکتاب العربي - بیروت . 
البدر الطالع للشوکاني . 
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البرهان في علوم القرآن للزركثي دار المعرفة ‏ بيروت ١177‏ طبعة مصورة . 
بغية الوعاة للسيوطى مطيعة عيسى البابي الحلي القأهرة :115 م . 

تأويل مختلف الحدبت لابن قتيبة . دار الکتب العامية - بیروت ط ۱۹۸۵۰۱ م . 
تاج العروس للزبيدي مطیعة حکومة الکویت . 

التبيان في آفسام الفرآن لاین القم . دار الفکر - ۱۹۲۸ م . 

التحرير في آمول الفقهلاین ایام . بولاق 117 ه . 

تذكرة أولي الألباب الأنطاى دار الفكر ‏ بيروت . 

التعريفات للجرجاني دار الکتب العاية - بروت ط ۰۱ ۱۹۸۳ م . 

تفسير الألوسي انظر روح المعاني . 

تفسير ابن كثير ابن كثير الدمشقي دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت . 
تفسير سورة الإخلاص ابن نهية . 

تفسیر غریب القرآن لابن قتيبة . دار الكتب العلمية بيروت 1918 م . 
تفسير القرطبي ( الجامع لأ-حكام القرآن ) للقرطبي . 

التفسير القيّم لا بن التي لجنة التراث العربي بيروت 1558 م . 

التفسير الكبير للرازي دار الكتب العلمية ‏ طهران . 

تفسیر النسفي للسفی دار الکتاب العريي - بیروت - 

التفسير الوجیز للزحیلی دار الفکر - دمشق ۱۹۹۰ م . 

تنزيه القرآن عن الطاعن . للقاضي عبد الجبار دار النهضة الحديثة بيروت . 
التيسير للداني دار الكتاب العربي بارت ط ۱۹۸۵/۲ م . 

ثلاث رسائل في إعجازالقران . للخطابي والرماني والجرجاني . 

جامع البیان للطبري دار | لفکر - بیروت ۱۱۸۶ م . 

جامع بیان العلم وفضله لاین عبد البر القرطي ط ۱ التيرية ۱۹۷۸ م . 
الجامع الصغير للسبوطي مكتبة الحلبوني دمشق . 
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الجامع لأحكام القرآن للقرطبي . دار إحياء التراث العربي - بيروت . 
جمال القراء للستخاوي . مکتبة اانجي القاهرة ط 1187/١‏ م . 
حاشية الصَاوي للصاوي دار الفکر بیروت ط ۱۹۸۸/۱ م . 

الحجة في علل القراءات السبع للفارسي . الميئة المصرية العامة للکتاب ۱۹۸۳ م . 
حجة الله البالغة للدهلوي المطبعة الخيرية ۱۳۲۲ ه . 

الحدود الأنيقة لزكريا الأنصاري دار الفكر المعاصر پیروت ط 114١١ ١‏ م . 
الحدود في الأصول لابن رشد دار الكتب العامية - بيروت . 

الحظر والإباحة للشيباني . 

حلية الأولياء للأصبهاني دار الكتاب العربي . 

الخصائص لابن جنى دار الكتب المصرية ٠۹١١‏ طبعة مصورة . 
الخصائص الكبرى للسيوطي دار الكتب العامية بيروت . 

الدر التثور للسيوطي مصر ۱۲۱6 ه . 

الدر النضید للشوکانی دار الکتب العلمية - بیروت . 

دلائل التوحید مال الدین القاسسي . 

دیوان لبید دار صادر - بیروت . 

ذیل طبقات النابلة لابن رجب اطنبلي . 

الرسائل السلفية للشوكاني دار الکتب العلمية - بیروت . 

رسائل التوحید حمد عبده مکتبة الْقافة العربية . 

رسالة السترشدین لامحاسی . دار السلام ‏ القاهرة - ط ۵ ۱۹۸۸ م . 
الروح لابن القيّم دار الکتب العامية - بیروت ۱۹۱۱ م . 

روح المعاني للألوسي دار الفکر- بیروت ۱۳۹۸ ه . 

الروض الأتف للسّهيل دار المعرفة ‏ بیروت ۱۹۷۸ م . 

زاد المسير لابن الجوزي المكتب الإسلامي بدمشق ط ؟ » ١147‏ م . 
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زاد العاد لابن القم دار !حیاء التراث العربي - بیروت . 

السبعة في القراءات لابن مجاهد دار العارف ‏ القاهرة ط ؟ . ١2٠١‏ ه . 
سنن أبي داود لأبي داود مطبعة مصطفى البابي الحلبى . 

شذرات الذهب لابن العباد دار الآفاق الجديدة بيروت . 

الشفا في حقوق المصطفى للقاضى عياض مطبعة مصطفى البابي الحلى ‏ القاهرة . 
شفاء العليل لابن القم دار المعرفة ‏ بيروت ١1747‏ ه . 

الصحاح للجوهري دار العلل لاملايين ط ؟ ١184»‏ م . 

صحيح البخاري للبخاري طبعة دار الشعب وغيرها . 

صحيح مسل دار المعرفة - بيروت . 

الطب النبوي لابن القم دار الكتب العامية ‏ بيروت 1187 م . 

طريق الهجرتين لابن القم دار مكتبة الحياة ‏ بيروت 158٠‏ م . 

عبقرية اللغة العربية لعمر فروخ دار الكتاب العربي ‏ بيروت ١148١٠‏ م . 
عمدة القاري للعينى دار الفكر ‏ بيروت . 

غريب الحديث للهروي دار الكتب العامية ط. 1581/١‏ م . 

غريب القرآن لابن قتيبة . انظر تفسير غريب القرأن . 

الفائق في غريب الحديث للزخشري دار الفکر ط ۱۹۷۹/۳ م . 

فتاوی الامام النووي للنووي دار الکتب العامية . 

فتاوی ابن الصلاح لابن الصلاح مطبعة احضارة العربية - القاهرة . ط ۱۹۸۳/۱ م . 
فتح القدیر للشوکاني دار ابن كثير ‏ دار الكل الطيب دمشق ط ۱۹۹٤١١‏ م . 
فواتح الرهوت للكنوي بولاق ۱۳۲۲ ه . 

القاموس احیط للفيروزآبادي - دار الجيل بیروت . 

القرطین للکنانی دار العرفة - بیروت . 

القصيدة النونية لابن القم مکتبة ابن تهية » القاهرة » ۱۹۸۲ م . 
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قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام دار القم بيروت 1494 ط. ١‏ . 
قواعد في علوم الحديث للتهانوي مكتب المطبوعات الإسلامية حلب ط 197768 م . 
الكافي لابن عبد البر القرطى . 

الكشاف للزنخشري . دار الفکر- بپروت ط ۱ ۰ ۱۹۷۷ م . 

الكليات للكفوي منشورات وزارة الثقافة والارشاد القومي - دمشق ۱۹۸۱ م . 
لسان العرب لابن منظور دار العارف - مصر . 

عختصر سئن أبی داود للمنذری دار العرفة بیروت . 

مختصر الصواعق الرسلة لابن القم مکتبة التنی - القاهرة . 

المدهش لابن الجوزي دار مروان بيروت 1177 م . 

مراقي الفلاح : للشرنبلالي تحقيق عبد الجليل عطا : 

مسند الامام آجد . 

الصباح النیر للفيومي الطبعة البهية الصرية ۱۳۰۲ ه . 

معام السنن للخطالي ( شرح سان أبي داود ) الطبعة الاولی/۱۳۵۱ . 

معجم البلدان لياقوت الموي . دار إحياء التراث العربي بيروت ۱۹۷٩‏ م . 
المعجم الكبير للطبراني . 

المعجم الفهرس لعاني القرآن الكريم لحمد بسام الزين » حمد عدنان سام . 
المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لحمد فؤاد عبد الباقي . 

معجم مقاييس اللغة لابن فارس ‏ مكتب الإعلام الإسلامي ١١5‏ ه . 
الغرب لامطرّزي ‏ مكتبة أسامة بن زيد حلب- سوریاط ۱۹۷۹۰۱ م . 
مغنی اللبیب لابن هشام دار الفكر ‏ بيروت ط ۴ ۰ ۱۹۷۳ م . 

مفتاح دار السعادة لابن القم دار الكتب العامية ‏ بيروت . 

مناقب الامام الشافعي للرازي - الکتبة العلامية جص . 

النصف للشنی مطبعة البایی احلي مصر ۱۳۰۵ هھ . 
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المنطق التوجيهي أبو العلا عفيفي الطبعة الاميرية بالقاهرة ۱۹۵۰ م . 

منهاج الاصول للبيضاوي دار دانية دمشق ط ۱ ۰ ۱۹۸۹ م . 

الوافقات للشاطي دار الکتب العامية - بیروت . 

موافقة صریح العقول لابن تهية . 

نبذ من مقاصد الکتاب العزیز للعز بن عبد السلام مكتبة الغزالي دمشق ط ۰۱ 
۵ م . 

النبوات لابن تمية دار الكتب العامية . بيروت . 

النحو العریی مازن البارك دار الفکر - بیروت ط ۲ ۰ ۱۹۸۱ م . 

النشر في القراءات العشر لابن الجزري دار الكتب العامية بيروت 

نشر البنود على مراقي السعود للشنقيطي . دار الكتب العلية ‏ بيروت ط ١‏ » 
۸ م . 


النظرات لمنفلوطي . 


الفهرس 
مسرذ الدراسة 
الوضوع 


مه اش اسم 


معد مه 

ابن القم 

مذهب ابن القيّم 

فكرة الكتاب 

أهية الكتاب 

عملي في الكتتاب 

موجز الكتاب 

غاية ابن القم من هذه الفصول 

تقسم عم احجج والناظرات 

اسلو القرآن في دعوته وأدلّته 

فضل عل إقامة الْحُجج والمناظرات والبراهين 
تعريفات دقيقة 

نظرة الحديث النبوي الشريف نحو الجدل 
الجدل بين القبول والرفض 

المناظرة 

الخجج : الآيات الواردة في البيان القرآني في معنى الحجج 
معاني الْحُجّة 

معاني البینة 
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الوضوع 

إثبات حجج العقول 

الحرص على معرفة الحق 

غرات طلب العم 

النظر قانون الاستدلال 

حرية الجدل والمناقشة 

ما يُكره فيه المناظرة والجدال والمراء 
التحذير من المراء في القرآن الكريم 
التحذير من المراء في الدّين 

من يتصدى للحوار والمناظرة ؟؟ 

منهج السّلف ف المناظرة والحجج 

أحوال الناس في طلب العل 

أثر الحجج القرآنية في السنة النبوية 

أثر الحجج والمناظرات في الصحابة ومن بعدهم 
العودة إلى منهج القرآن والسنة . 

الحقّ كلما جحدَ أو عُورض أقام الله تعالى من الآيات ما يؤيده 
الكتاب والسنة يشقلان على حك كل شيء 
أَدلّةٌ الكتاب والسئة 

الحجج والمناظرات في الفلسفة والمنطق 
مزاع الفلاسفة 

بين الأحكام الشرعية والأحكام اللغوية 
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مسد ته تفصيلي لمؤضوعات الكتاب 


الموضوع المبفحة 
إرشاد القرآن والسنة إلى طريق المناظرة وتصحيحها .. ۷ 
الإشارة إلى إبطال الدور والتسلسل ۷۹ 
التسوية بين المقاثلين والتفريق بين الختلفين ۷ 

إبداء تناقض المبطلين في دعاو بهم وحججهم ۷۹ 
العَالم عن الله من آتاه الله فهاً في کتابه ۹ ۸۰ 
الني صی الّه علیه وسلم أول من بيّن العلل الشرعية والآخذ وا لجع والفرق .. ۸۰ 

ونحو ذلك 


قوله صلى الله عليه وسلم وقد سكل عن البعير يجرب فتجرب لأجله الإبل : ۸٠‏ 
مَنْ أعدى الأوّل ؟ 

اشتال هذه الكامة الوجيزة الختصرة البينة على إبطال الدور والتسلسل ۸۱ 
قوله صلى الله عليه وسلم في قصة ابن اللتبية : أفلا جلس في بيت أبيه وأمه ١م‏ 
وقال : هذا أهدي إل ؟ 

الهدية لما دارت مع العمل وجوداً وعدماً كان العمل سبيّها وعلتها 0 
قوله صلی الّه علیه وسم في اللقطة وقد سئل عن لقطة الغم فقال : هي لك ۱ - ۸۲ 
أو لأخيك أو للذئب 

قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن لقطة الإبل : مالك وها ؟ معها حذاژها ۸۲ 
وسقاؤها ... 


INES 


الموضوع المبمحة 
قوله صلى الله عليه وسا في اللحم الذي تصدق به على بريرة : هو عليها ۸۲ 
صدقة ولنا هدية .. 

الرجلان اللذان عطسا عند النبی صلی الّه علیه وسام فیّت آحدها ول يشمت ۲ AY‏ 
الاخر . 

تفريقه صلى الّه علیه وسلم في الأحكام لافتراقها في العلل المؤثرة بها . ۸۳ 
قوله صلى الله عليه وسل في لليتة : إِهًا حرم منها أكلها . وفيه التفرقة بين ۸۳ 
أكل اللحم واستعمال الجلد وبين أن النص إفا تناول تحريم الأكل . وهذا تحته 
قاعدتان عظمتان .. 

قوله صلى الله عليه وسم للنعمان بن بشير وقد خص ابنه بالنحل : تحب أن ۸۲ 
يكونوا في البر سواء ؟! 

شرع التسوية بين الأولاد وهو العدل الني قامت به السوات والأرض .. ۰ 4م 
قوله صلى اللّه عليه وسلم لعمر وقد استأذنه في قتل حاطب : وما يدريك أن ۸ 
الله اطّلع على أهل بَدْرَ فقال اعملوا ماشئتم فقد غَفْرْتَ لک 1 . 

بيان القاعدة الأصولية وهي أن التعليل بالمانع هل يفتقر إلى قيام المقتضى ‏ 6م 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسل حُجة لمن رأى قتل الجاسوس لأنه ليس ۸١‏ 
من شهد بدراً 

قوله صلى الله عليه وسلم لعمر وقد سأله عن القبلة للصاتم : آرایت لو ۸۰ 
تضمضت ؟ وما فيه من قواعد أصولية منها : إلغاء الأوصاف الى لا تأثير لما 

ف الأحکام » وتشبیه الشیء بنظیره ویااقه به . ۱ 

قوله صلى الله عليه وسل وقد سل عن احج عن الیّت : أرأيت لو كان عليه ۸٦‏ 
دين ... ؟ وفيه بيان قياس الأولى .. ومقصود الشارع في ذلك التنبيه على 

المعاني والأوصاف المقتضية لمشرع الحك والعلل المؤثرة . 

| اقه صلی الله عليه وسا الولد في قصة وليدة بن زمعة بعبد ابن زمعة , علاً ۸۷-۸۲ 
بالفراش القاثئم . 


عم 


VE 


الموضوع الصفحة 
قوله صلى الله عليه وس وقد عامهم التشهد وأن يقولوا : السلام علينا وعلى ۸۷ 
عباد الله الصالحين » قال : فإذا قلتم ذلك أصابت كلى عبد صالح لله في السماء 


والأرض 559 
قوله صلى الله عليه وسا وقد سئل عن زكاة المر : لم ينزل علي إلا هذه الآية ۸۷ 
الفاذة .. 


قوله صلی الله عليه وسا للرجل الذي استفتاه عن امرأته وقد ولدت غلاما ۸۸ 
آسود فأنکر ذلك .. 


هذه الأمثلة من أصح المناظرات والإرشاد إلى : ۸۹ 
© اعتبار ما يجب اعتباره من الأوصاف . وإلغاء ما بحب إلغاؤه منها 
« أنّ حك الشيء حك نظيره 
« أن العلل والمعاني حق شرعاً وقدرأ . 
أسرار المناظرات وتقرير الحجج الصحيحة في القرآن الكريم ۸۹ 
مناظرة في قوله تعالى : 


< وإذا قيل لم لاتفسدوا في الأرض ... » 
آربع اسجالات على المنافقين في هذه الاية . 
مناظرة في قوله تعالى : 11 
© < آمنوا ۴ آمن الناس قالوا : آنقمن کا آمن السفهاء ‏ 
© أربع إسجالات على المنافقين في هذه الاية . 
مناظرة في قوله تعالی : ۹۲ 
6 < ياأها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقك والذين من قبلم لعل 
تتقون 4 
هذه الآيات استدلال على جیع مطالب أصول الدین من اثبات الصانع ۱۲ 
وصفات کاله .. 


- ۱۷۵ _ 


إثبات نبوة.سيدنا مد صلى الله عليه وسل YY‏ 


الإخبار عن المعاد والجنة والنار ل 
الخطاب ب « ياأها الناس .. © 1 
وجوب العبادة القطعي ف قوله ۵ اعبدوا ربع 1 ۳ 
الحكة في اختيار < اعبدوا ربك ولم يقل : إِلهك .. ۹۳ 
طريقة القرآن يستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية . ۹۳ 
معنى التعليل في + لعلع تتقسون 4 وترجیح ابن الق معنى لتتقوه . 46 
لوجوه .. 


الاستدلال بحكته تعالى في مخلوقاته » ودليل العناية والحكة وتكرارهما في ۹۰ 
القرآن وأمثلة ذلك . 


فق سورة البقرة قرار العالم وأصول مناقع العباد ۹3 
البرهان الشافي في التوحيد . ۹۹ 


تقرير النبوة في قوله تعالى « وإن كنت في ریب ما نزلنا على عبدنا فأتوا ۹۸ 


بسورة  ..‏ من وجوه . 


تأكيد التوبیخ والتقريع والتعجيز في قوله تعالى $ وادعوا شهداءع من دون ٩۸‏ 

له > 

إقرار العرب بالعجز عن معارضة القرآن . 14 

من وجوه إعجاز القرآن الكريم . ۹۸ 
قصور كثير من المتكامين وتقصيرهم في بيان إعجازه 4 11 
إخباره صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله وعن المعاد ٩٩‏ 
والجنة والنار 

مناظرة في قوله تعای : ۱.۰ 


( إن الله لا يستحي آن یضرب مثلاً ما بموضة فا فوقها .. > . 


1 


الموضوع الصفحة 
© ضرب الأمثال بالبعوضة فيه تحقيق الحق وإيضاحه وإبطال الباطل 
وإدحاضه 
© حكة الإضلال لمن يضله الله تعالى .. 
مناظرة في قوله تعالى : ١‏ 
( كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحيام 4 . 
© الإيمان بالله أمر مستقر في الفطر والعقول . ولا عذر لأحد في الكفر به 


ألبتة . 
© في ضن هذه الاية الاستدلال على وجود اخالق وصفاته وأفعاله وعل 
العاد . 

المناظرة في قوله تعالى : ۳ 


( وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة © 
© في هذه الآيات أربعون حكة ذكرها ابن القيم في كتاب التحفة الكيّة . 


© فضل الخليفة على الملائكة 1 
© امتحانم بالسجود لن زعوا آنه یفسد ف الارض . کا فعل سبحانه ذلك 
عوسى وأمتحانه با لخضر .. £ 


© خبره لهذه الخليفة وابتداؤه له بالإكرام والإنعام . 
© استخراجه تعالى ما كان كامئأ في نفس عدوه إبليس من الكبر والمعصية . ۱۰۶ 
» حكته تعالى في إسجاد الملائكة لآدم عليه السلام . 
مناظرة إبليس عدو الله في شأن آدم و|بائه من السجود ۰۵ 
امتناع |بلیس من السجود کان کبراً منه وکفراً ومجرد اپاء 
© الفرق بين الطین والنار من خسة عشر وجها .. 
من ذرية آدم من هو أفضل من اللائكة . ۱۰ 
كل من عارض نصوص الأنبياء بقياسه ورأيه فهو من خلفاء إبليس وأتباعه ۰ ۱۱۱ 


- ۱۷۷ - 


الصفحة 


الوضوع 

لتاضرة قٍ قوله تعالی ؛ ۱۲ 
وقالوا : لن سنا النار الا آیام معدودة 4 ۱ 

ا ۱۱ 


ل وإذ أخذنا ميثاقم لاتسفكون دماءم .. » . 
© هذه الآية حجة من الله احتج بها على أهل الكتاب . 
المناظرة في قوله تعالى : ۱۱۲ 
و َفکلا جاءع رسول با لاتهوی آنفسک استکبرم > . 
» هذا هو الذي تسميه النظار والفقهاء التشهي والتحک . 
© لايجو زأن تكون الشرائع تابعة للشهوات . 
المناظرة في قوله تعالى : ۱۱٤‏ 
$ ولا جاءم كتاب من عند الله مُصَّدَّق لما معهم وكانوا من قبل 
يستفتحون على الذین کفروا فلما جاءم ماعرفوا کفروا به .. » . 
© هذه حجة أخرى على الیهود في تكذيبهم بمحمد صلى الله عليه وسلم  .‏ ۱۱۰ 
© تقرير هذه الحجة على صور عشر .. 
© يجب طرد الدليل والقول بموجبه حيث وجد ء فأما أن يقال بموجبه في 


موضع ويجحد موجبه في موضع أقوى منه فن أبطل الباطل . 0 
ه الادة الحق يمكن إبرازها في الصور المتعددة وفي أي قالب أفرفت وصورة 
آرت کرت هة وعدا ان موادت اه الق ار ۷۱۱۸ 


قوله تعالى 3 ولا جاءم رسول من عند الله مصدق لما معهم ‏ تحته برهان ۱۱۸ 
عظي على صدقه وهو مجيء الرسول الثاني » توضيح هذا بمثال ... 
المناظرة في قوله تعالى : ۱۹ 
9 وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا » . 
© هذه حكاية مناظرة بين الرسول صلى الله عليه وس وبين اليهود 


- YA - 


الموضوع الصفحة 


© تفنيد حججهم من وجهين 
© خطأ من يرد آيات الصفات وأخبارها ويقبل آيات الأوامر والنواهي 
© لا يكون الإنسان مؤمناً حتى يؤمن بجميع ماجاء به الرسول . 
المناظرة في قوله تعالى : ۱۳۱ 
$ قل إن كانت لك الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتنوا 
اموت .. 4 
© إبطال دعوى اليهود من خلال أمثلة توضيحية 
ه ردّه تعالى على اليهود في قوله « نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم یعذیک 
بذنوبع 6 
© ها هنا نکتة لطيفة جداً قل من یتنبه ما .. ۱۳ 
التعذیب بالذنب فُرة الغضب النانی لامحبة 
التأدیب یراد به التهذيب والرحمة والإصلاح 
© في هذه المناظرة معجزة باهرة للني صل الله عليه وسلم وهو يخبرم خبرا 
أجاز ما هم لن ینوا للوت أبدأ 
© معجزة أخرى للني صلى الله عليه وس وهي أن الله تعالى حبس من 
قنیه قلویپم وألسنتهم .. 
المناظرة في قوله تعالى : ۱۲ 
ل وقالوا لن یدخل النة الا من كان هوداً أو نصارى » 
© دعوى كل طائفة ومطالبته سبحانه بالبرهان علی صحة الدعوی 
ه سوال الطالبة بالدلیل : من ادعی دعوی بلا دلیل یقال له هات ۱۲۶ 
برهانك ان كنت صادقا 
۾ ثلاثة مذاهب حول من يقول بلزوم النافي الدلیل 6 پلزم الثبت 
© التحقيق في مسألة النافي » هل عليه دليل ؟ 


31952 


الوضوع الج 
المناظرة في قوله تعالى : ۱۳۵۰ 
ل وقالوا اتخذ الله ولدأ سبحانه ... » إلى قوله « كن فيكون © 
© ردّه سبحانه دعوام له اتخاذ الولد ونزه نفسه عته 


© أريع حجج على استحالة اتخاذه الولد 

ه قوله تعالی < كل له قانتون » تقرير لعبوديتهم له وأنهم مملكون 

مربوبون له 

ه قوله تعالی ‏ بديع السبوات والأرض ‏ من أبلغ الحجج على استحالة ١١١‏ 

نسبة الولد لیه 

* نسبة الولد الیه مسبّة له تبارك وتصالی کا ثبت في الصحيحين عن الني 

صلى الله عليه وسل أنه قال : شهني عبدي ابن آدم .. ۱۳۷ 
قول عر في التصارى : دلوم ولا تظاموم ۱۳۸ 
حجج أخرى على استحالة نسبة الولد إليه » منها : ۱۳۹-۸ 
کال عامه وعوم خلقه لکل شیء واستحالة نسبة الصاحبة الیه ۱۳۹ 
الفلاسفة الذین یقولون بتولد العقول والنفوس عنه شر من النصاری .. ۱۳۹ 
رد على من زع أن العالم قديم ۱۳۹ 
منافاة عموم عامه تعالى للولد وتقرير ذلك 
بين حجج التکامین وحجج القرآن الکرم ۱۳۱ 
المناظرة في قوله تعای : ۱۳۱ 


( وقالوا کونوا هوداً آو نصاری عتدوا > 
ه جوابه سبحانه قد تضن النع والعارضة  :‏ قل بل ملة إبراهم 
حنیفاً ‏ 
© الحنيفية والتوحيد هي دين جميع الأنبياء 0 


- ۱۸ 2 


الموضوع الصفحة 


المناظرة في قوله تعالى : ۱۳ 
و سیقول السفهاء من الناس ماولام عن قبلتهم 4 

9 حكة العزيز الحكم ولطفه وإرشاده في هذه القصة 
اخباره تعالی بان وله الشرق وللغرب فأینا تولوا فنم وجه الله 4 ۳ 
تفسيرظ وما كان الله ليضيع إيانم » ۱۳ 
إخباره تعالى عن اختصاص كل أمة بقبلتهم في قوله 3 ولکل وجهّ هو ۱۲۱ 
مُوَلّيها © 
تفسیر ( أينا تكونوا يأت بك الله جميعاً © ۶ 
عند الاختلاف في الطرائق والمذاهب والقبل يكون أقريها إلى الحق ماكان ١6١‏ 
أدل على الله 
حكته تعالى في بعث الأموات بعد إماتتهم 1١‏ 
معنی ‏ خلق السموات والارض وم بینهبا باق 4 5 
طريقة القرآن في إرشاده الخلق إلى الاستدلال بأصناف الخلوقات على إثبات ٠١١‏ 
الصانم وعلی التوحید والعاد والنبوات .. 
الروح ی أصل فطرتا مرکوز شهادة آن لااله الا الّه ون محداً عبده ورسوله ‏ ۱۶۳ 
معنی 3 وان الّه قد أحاط بکل شیء علماً 4 15 
معن ( وما خلقت این والانس الا لیعبدون که 
الفرق بين الملك والمالك ۱1 
معنی قوله تعالی ( أيحسب الإنسان أن يُترك سَّدَى » وأقوال الشافعي رحمه ۱:۷ 
الله وغيره فيها 
التأمل في خلق الإنسان وتكوينه دليل على إثبات الصانع وتوحيده وصفات ۱:۷ 
کاله 


- ۱۸۱ - 


الموضبوع ۱ ۱ 

ثناء الله تعالى على عبادة المتفكرين في مخلوقاته في آخر سورة آل عمران 

ذكر محاجة أهل الباطل لمسامين في القبلة ونصر الله لمم بالحجة عليهم 

فصل للسهيلي حول أمر القبلة 

شرح حديث الني صل الله عليه وسل للبراء بن معرور : قد كنت على قبلة 
لو صبرت عليها 

الأحكام فا تثبت في حق العبد بعد بلوغه هو وبلوغها إليه 

صلاة أهل قباء إلى القبلة المنسوخة بعد بطلاتما » وأقوال الفقهاء في ذلك 
تحرير الكلام حول قبلة النى بر في صلاته 


الفرق بين قوله تعالى : # ومن حيث خرجت فول وجهك » وقوله 
۾ وحيما كنتم فولوا وجوهك شطره € وفيه كلام بديع لابن القم 
الحكة في تكريره سبحانه الأمر بالتوجه إلى البيت الحرام في ثلاث آيات . 
رواية أبي داود في كتاب الناسخ والمنسوخ حول أمر القبلة 
استقبال أهل الكتاب لقبلتهم لم يكن من جهة الوحي والتوقيف » وهي 
فائدة جليلة 
مناظرة ابن القيم لفضلاء اليهود في استقباهم القبلة وإفحامه 
رد ابن القم على السهيلي حول تكرير ذكر الأمر باستقبال القبلة ثلاثا 
الحجة في كتاب الله تعالى يراد بها نوعان : 

« أحدها الحجة الحق الصحيحة وأمثلة ذلك .. 

© الثاني : يراد بها مطلق الاحتجاج بحق أو بباطل وأمثلة ذلك 
المناظرة في قوله تعالى : 

$ وإذا قيل لهم اتبعوا ماأنزل الله قالوا بل نتبع ماألفينا عليه آباءنا » 

إخباره سبحانه پبطلان هذه الجة وأها لاتتجي من عذاب الله 
تقلید من لیس عنده علر ولا هدى من الله ضلالة وسَفة .. 


- ۸۲ 


الصفحة 
۱۸ 
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۱1۶ 
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مسر 3 للصادر وللرا اجع 
مس رد الدراسة 


مسرد تفصیلی أو صو عات الکتاب 


المسار ا 


— ۱۸۳ 


۱۳1۹۹ 
۱۷۱ 
۱۷ 


